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  ]١[ سلسلة كيف نفهم القرآن؟

 )بأسلوب بسيط جداً التوبةتفسير سورة (

  التوبةالربع الأول من سورة . ١

إِلَى الَّذين عاهدتم من ﴿ أيها المسلمونلتبلِّغوها  ﴾من اللَّه ورسوله﴿ يعني هذه براءةٌ: ﴾براءَةٌ﴿: ٢، والآية ١الآية 
ينرِكشؤ من العهود التي كانت بين المسلمين، فهي قد﴾الْمللتبر والمشركين  نزلت. 

تبدأ ( ﴾في الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ﴿ أيها المشركونأي فسيروا : ﴾فَسِيحوا﴿: ثم أعطى االلهُ المشركين إمهالاً بقوله ♦
 أسلمتم فهو خير فإنْ لمؤمنين،ا نين من حيثُ شئتم آمها، تذهبون في)من يوم الإعلان عن ذلك التبرؤهذه الأشهر 
رككم فإنّ ذلك: رجتم من أرض الجزيرة العربيةلكم، وإن خررتم على شلكم، وإن أص باحذون : مفسوف تؤخ

واعلَموا أَنكُم غَير ﴿ ح مكة، إسلامٍ بعد فَتفي أرض الجزيرة العربية، التي أصبحت دار وتقتلون حيثما وجِدتم
 سوف يذلُّ أي واعلموا أنَّ االلهَ: ﴾وأَنَّ اللَّه مخزِي الْكَافرِين﴿ أي لن تفْلتوا من عذابه أبداً، ﴾همعجِزِي اللَّ

 .في الدنيا والآخرة الكافرين ويهينهم

له كان  ، أو من)أي التي ليست محددة بِمدة(  هذه الآيات تخص المشركين أصحاب العهود الأبديةأنّ واعلم ♦
في الآية الرابعة من  فسيأتي حكمه :كان له عهد محدد بِمدة ولم ينقضه ا منوأم(عهد محدد بِمدة ولكنه نقَضه، 

 .)هذه السورة

لأا مفتتحة بآيات عذاب  ،)بسم االله الرحمن الرحيم( هذه هي السورة الوحيدة التي لم تبدأ بـ أنّ واعلم أيضاً ♦
  ).وهي من آخر السور التي نزلت من القرآن الكريم( ،وبالتالي يتعارض معها ذكْر الرحمةللمشركين، 

                                                 

" التفسير المُيسر: "كتاب(من  سلوب بسيط جدا، وهي مختصرةوهي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم بأ] 1[
) لأبي بكر الجزائري" أيسر التفاسير: " ، وكذلك من كتاب "تفسير السعدي"، وأيضا من )بإشراف التركي(
  .التفسيرليس تحته خط فهو  ، علما بأنّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة، وأما الكلام الذي)بتصرف(
 يعشقون الحَذف في كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن ذا علم أن القرآن قد نزلَ متحدياً لقومٍوا -

، وإننا )واضح، ومعنى يفهم من سياق الآية معنى: (الأسلوب، فكانت الجُملة الواحدة في القرآن تتضمن أكثر من معنى
 .، حتى نفهم لغة القرآن)بلاغةً(رها االله في كتابه التي لم يذك أحياناً نوضح بعض الكلمات
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وهو ( ﴾إِلَى الناسِ يوم الْحج الْأَكْبرِ﴿ وإعلانٌ ﴾من اللَّه ورسوله﴿  وهذا إعلام:يعني ﴾وأَذَانٌ﴿: ٤، والآية ٣الآية 
 وقت اجتماع الناس في - مؤذِّنه عليه وسلم صلى االله حين أمر النبي ،)حىالذي هو أول أيام عيد الأض ،يوم النحر

بريءٌ منهم  ﴾ورسولُه﴿ فليس لهم عنده عهد وميثاق، ﴾أَنَّ اللَّه برِيءٌ من الْمشرِكين﴿ يؤذِّنَ بـ  أن-الحج 
وإِنْ ﴿ في الدنيا والآخرة، ﴾فَهو خير لَكُم﴿: لحقأيها المشركون من شرككم ورجعتم إلى ا ﴾فَإِنْ تبتم﴿ كذلك،
متلَّيويعني وإن أعرضتم عن قَبول الحق ورفضتم الدخول في دين االلهِ تعالى: ﴾ت :﴿جِزِي اللَّهعم رغَي كُموا أَنلَمفَاع﴾ 

 .﴾أَليمٍوبشرِ الَّذين كَفَروا بِعذَابٍ ﴿ أي لن تفْلتوا من عذابه أبداً،

ينقضوا   المشركين الذين دخلوا مع المسلمين في عهد محدد بِمدة، ولم-من الحُكم السابق  - ثم استثنى سبحانه ♦
 ﴾اإِلَّا الَّذين عاهدتم من الْمشرِكين ثُم لَم ينقُصوكُم شيئً﴿: ذلك العهد، ولم يعاوِنوا عليهم أحداً من الأعداء، فقال

- دة ما﴿ -ن شروط هذه المُعاهدأَح كُملَيوا عرظَاهي لَمعاونوا عليكم أحداً من الأعداء  ﴾ولا برجال ولا (يعني لم ي
فَأَتموا إِلَيهِم عهدهم إِلَى ﴿  ولهذافهؤلاء لم يبرأ االلهُ ورسوله من عهودهم،، )بسلاح ولا حتى بمشورة ورأي

هِمتددهم إلى: ﴾مهلوا لهؤلاء المشركين عكمايته المحددة، أي فعليكم أن ت ﴿ينقتالْم بحي وفون  ﴾إِنَّ اللَّهالذين ي
كان إلغاء المُعاهدات علَنِياً، وكانَ إمداد أصحاا بِمدة   على تحريم الغدر والخيانة، ولذاوفي الآيات دليلٌ(بعهودهم، 

  ).فَكِّروا في أمرهم، وليطلبوا الأصلح لهمسنة لي ثُلث

حج حضره الرسول  أنه(: ، وأحسن الأقوال في ذلك)الأكبر(سبب تسمية هذا الحج بـ في  العلماء وقد اختلف ♦
 ).ذلك العام ، وحضره أكبر عدد من المسلمين فيصلى االله عليه وسلم

ولم يرجعوا عن ت الأشهر الأربعة التي أمنتم فيها المشركين، تهيعني فإذا ان: ﴾حرمفَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْ﴿: ٥الآية 
أعداء االلهِ حيثُ كانوا، وذلك تطهيراً  أي فأعلنوا الحرب على: ﴾فَاقْتلُوا الْمشرِكين حيثُ وجدتموهم﴿ :شركهم

 .صلى االله عليه وسلم وفاة الرسول لأرض الجزيرة العربية من بقايا الشرك والمشركين، قبل

﴿مذُوهخى، ﴾ورأس ﴿موهرصاحم،: ﴾وروهم في حصوأي حاص ﴿دصركُلَّ م موا لَهداقْعوا عليهم : ﴾وأي سد
من الشرك ومن  ﴾فَإِنْ تابوا﴿  وارصدوا تحركام حتى يقَدموا لكم أنفسهم مسلمين أو مستسلمين،،الطرق

أي فاتركوهم، فقد  ﴾فَخلُّوا سبِيلَهم﴿ ﴾وأَقَاموا الصلَاةَ وآَتوا الزكَاةَ﴿ بكم، ودخلوا الإسلام والتزموا شرائعهحر
 .به ﴾رحيم﴿ إليه، لمن تاب ﴾إِنَّ اللَّه غَفُور﴿ أصبحوا إخوانكم في الإسلام

:  تعالىن فلا يقتلون؛ لقول االلهِوا المُسالمين المعتدين، أم مخصوص بالمشركين المُحارِبواعلم أنّ قَتل المشركين ♦
﴿لُوكُمزتاع بِيلًا فَإِنس هِملَيع لَكُم لَ اللَّهعا جفَم لَمالس كُما إِلَيأَلْقَوو لُوكُمقَاتي لُوا ﴿: ، وكما قال تعالى﴾فَلَمقَاتو
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بِيلِ اللَّهي سقَ في ينالَّذكُملُونقول﴾اتل؛ لقتن في أوطاننا فلا يد والمُستأمصلى االله عليه النبي  ، وكذلك المُشرِك المُعاه
والحديث في صحيح الجامع ) (رِيحها لَيوجد من مسيرة أربعين عاماً من قتلَ معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإنَّ(: وسلم
 قد نهى عن قتل المرأة والصبي والراهب والمريض والشيخ  عليه وسلمصلى االله النبي واعلم أنّ ،)٦٤٥٧: برقم

 .الكبير

: ورغَب في الأمان)  في حمايتكيعني( أراد الدخول في جوارك أي ﴾وإِنْ أَحد من الْمشرِكين استجارك﴿: ٦الآية 
﴿اللَّه كَلَام عمسى يتح هإلى طَلَ: ﴾فَأَجِر هسمع القرآن الكريمأي فأجِبع على هدايته، بِه حتى يطَّلوي ﴿ هغلأَب ثُم

هنأْما؛ : ﴾منن حيثُ أتى آمه مدعليهيعني ثم أَع ةوذلك لإقامة الحُج، ﴿مهبِأَن كااللهُ بتلك : ﴾ذَل كرأي وقد أم
ما يحتوي عليه القرآن من الإرشاد والهُدى، فربما  نعلموأي لا ي ﴾قَوم لَا يعلَمونَ﴿ بسبب أنَّ الكفار الحماية

التوحيد إلى الشرك  زالَ عنهم ذلك الجهل، فإم لو علموا حقيقة الإسلام، ما انصرفوا عن اختاروا الإسلام إذا
وفي الآية ) (تعليم المسلمين وعذرهم بِجهلهم وعدم تكفيرهم:  فإنه من بابِ أولَى ذلك في حق المشركين،فإذا كانَ(

 والمُمثلين للدول ،والسفَراء ،)السياح(  تأمين: ذلكويدخل فيعلى وجوب تأمين من طَلَب حماية المسلمين،  دليل
 ).الكافرة

 ، أي لا ينبغي أن يكون للمشركين)هذا الاستفهام للنفي مع التعجب( ﴾ عهدكَيف يكُونُ للْمشرِكين﴿: ٧الآية 
عهد ﴿ دنعهولسر دنعو اللَّه﴾ - ة الغدر بكموهفُون في أنفسهم نِيخم ي - ﴿ جِدسالْم دنع متداهع ينإِلَّا الَّذ

فَاستقيموا ﴿: يعني فهؤلاء ما داموا مقيمين على الوفاء بعهدكم: ﴾فَما استقَاموا لَكُم﴿ الحُديبِيةفي صلح  ﴾الْحرامِ
معلى عهدهم، ﴾لَه ﴿ينقتالْم بحي المُوفِّين بالعهود ﴾إِنَّ اللَّه. 

 أم يلتزمون بالعهود ما دامت - من شأم -يكونُ للمشركين عهد يوفونَ به لكم وهم  ﴾كَيف﴿: ٨الآية 
: ﴾لَا يرقُبوا فيكُم إِلا﴿لا يرحموكم، و: مبالقوة عليك يعني وأما إن شعروا: ﴾وإِنْ يظْهروا علَيكُم﴿ الغلَبة لغيرهم،

فلا أي ولا يراعوا العهد الذي بينكم وبينهم، بل يذيقونكم أشد العذاب، : ﴾ولَا ذمةً﴿ يعني لا يراعوا فيكم قَرابةً
 لطيفاًلكم كلاما أي يقولون : ﴾يرضونكُم بِأَفْواههِم﴿  فإمتخدعكم حسن معاملتهم لكم وقت الخوف منكم،

يعني ولكن قلوم ترفض الإقرار بذلك الكلام الذي يقولونه لكم : ﴾وتأْبى قُلُوبهم﴿ عنهم، بألسنتهم؛ لترضوا
 . للعهد ناقضونَ،أي متمردون على الإسلام ﴾وأَكْثَرهم فَاسقُونَ﴿ بألسنتهم،

 متاع  تعالىيعني إنَّ هؤلاء المشركون قد استبدلوا بآيات االلهِ: ﴾منا قَليلًااشتروا بِآَيات اللَّه ثَ﴿: ١٠، والآية ٩الآية 
أي فلذلك أعرضوا : ﴾فَصدوا عن سبِيله﴿ رمفاختاروا الحَظ العاجل الخَسيس على الانقياد لآيات  الدنيا الزائل،
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لَا ﴿ فإم ﴾ما كَانوا يعملُونَ﴿ أي قَبح ﴾ءَإِنهم سا﴿ الإسلام عن الدخول فيه، عن الحق، ومنعوا الراغبين في
 .﴾وأُولَئك هم الْمعتدونَ﴿ أي لا يراعون في مؤمنٍ قَرابةً ولا عهداً: ﴾يرقُبونَ في مؤمنٍ إِلا ولَا ذمةً

اموا الصلَاةَ وآَتوا الزكَاةَ فَإِخوانكُم وأَقَ﴿  تعالى، ونطقوا بكلمة التوحيدعن عبادة غير االلهِ ﴾فَإِنْ تابوا﴿: ١١الآية 
لقَومٍ ﴿ أي وكذلك نبين الآيات ونوضحها: ﴾ونفَصلُ الْآَيات﴿ أي فقد أصبحوا إخوانكم في الإسلام، ﴾في الدينِ
 .ولا يتبعون أهوائهم فيقبلونه ويتبِعونه، - لوضوحه وظهور علاماته -الحق أي يعلمونَ  ﴾يعلَمونَ

 العهود التي بينكم - هؤلاء المشركون -يعني وإنْ نقَض : ﴾وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم من بعد عهدهم﴿: ١٢الآية 
تلُوا فَقَا﴿ فهم إذاً أئمة الكُفر ورؤساء الضلالدين الإسلام،  أي وأظهروا الطعن في: ﴾وطَعنوا في دينِكُم﴿ وبينهم،

لَعلَّهم ﴿ لوهمفقات، -أي لا عهد لهم  ﴾إِنهم لَا أَيمانَ لَهم﴿ ولا تراعوا لهم أَيماناً حلَفوها لكم فـ ﴾أَئمةَ الْكُفْرِ
 .عن كُفرهم وعداوم للإسلام ﴾ينتهونَ

أي نقضوا  ﴾نكَثُوا أَيمانهم﴿ ء الكفار الذين تترددون في قتال هؤلااذايعني لم: ﴾أَلَا تقَاتلُونَ قَوما﴿: ١٣الآية 
: ﴾وهم بدءُوكُم أَولَ مرة﴿ ، إخراج الرسول من مكةوأرادواأي  ﴾وهموا بِإِخراجِ الرسولِ﴿ عهودهم معكم،

 بنقض العهد معكمهم الذين بدؤوا ، و)الإسلام عند بداية الدعوة إلى(يعني وهم الذين بدؤوا بإيذائكم أول الأمر 
قريش  ، فأعانت)وهم حلفاء قريش( بكر بنيمع ) حلفاء النبي صلى االله عليه وسلم وهم(عندما تقاتلت خزاعة 

يعني : ﴾أَتخشونهم﴿ فلم لا تقاتلوم إذاً؟ صلى االله عليه وسلم،حلفاءها، فبهذا نقضت عهدها مع رسول االله 
لأنَّ ما عند االلهِ  ﴾فَاللَّه أَحق أَنْ تخشوه إِنْ كُنتم مؤمنِين﴿ إذا كان هذا هو السببأتخافون ملاقام في الحرب؟ 

 .تعالى من العذاب ليس عند المشركين، فهو سبحانه لا يعذِّب عذابه أحد

 ﴾وينصركُم علَيهِم﴿ يذلُّهم بالهزيمةأي : ﴾مويخزِه﴿ ﴾قَاتلُوهم يعذِّبهم اللَّه بِأَيديكُم﴿: ١٥، والآية ١٤الآية 
﴿ظَ قُلُوبِهِمغَي بذْهيو نِينمؤمٍ مقَو وردص فشيو﴾ : شفزيمتهم -يعني وي - ا صدوركم التي طالماالحزن أصا 

 لأنّ، )بسبب انتصاركم عليهم( الإسلامب هممن ﴾ويتوب اللَّه علَى من يشاءُ﴿ والغم من كيد هؤلاء المشركين،

نهم وما هم عليه من صفات ويقبلون دي فإم يميلون إليهم،: الناس إذا رأوا انتصار أعدائهم عليهم في كل معركة
 ﴾واللَّه عليم﴿ ،) يتيح الفرصة لكثير من الكافرين أن يسلمواوانتصارهم عليهم فقتال المؤمنين للكافرين(، حميدة

 .وصنعه ووضع تشريعاته لعباده في تدبيره ﴾حكيم﴿ التائب، بصدق توبة

 دونَ أن تبتلُوا بالتكاليف الشاقة كالجهاد، وقد اختلط - المسلمونَأيها   -﴾أَم حسِبتم أَنْ تتركُوا﴿: ١٦الآية 

ولَما يعلَمِ اللَّه ﴿ ولابد أن تبتلوا بذلك يعني) وهذا الاستفهام للاستنكار(المؤمن الصادق منكم بالمنافق الكاذب؟ 
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كُمنوا مداهج ينعلم االلهُ: ﴾الَّذلماً ظاهراً - يعني وذلك حتى يالذين جاهدوا منكم في سبيله - للخلق ع ﴿ لَمو
 غير االله - يطلعوم على أسراركم -أولياء   يتخذوا ولم:أي ﴾يتخذُوا من دون اللَّه ولَا رسوله ولَا الْمؤمنِين وليجةً

  .أعمالكم ومجازيكم على ﴾واللَّه خبِير بِما تعملُونَ﴿ ورسوله والمؤمنين،

*********************  

  التوبة من سورة الثانيالربع . ٢

يعني ليس من شأن : ﴾ شاهدين علَى أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِما كَانَ للْمشرِكين أَنْ يعمروا مساجِد اللَّه﴿: ١٧الآية 
ببنائها وصيانتها وتنظيفها، وهم يعلنون كُفرهم بااللهِ ويجعلون   تعالى إعمار بيوت االلهِ- ولا يصح منهم -المشركين 

م، مع إقرارهم بأا شهادم بالكُفر هي سجودهم للأصنا: قال عبد االله ابن عباس رضي االله عنهما(شركاء،  له
 أي بطُلَت وضاعت يوم القيامة، لفَقْدها شرط الإخلاص اللهِ تعالى، ﴾أُولَئك حبِطَت أَعمالُهم﴿ ،)مخلوقة وااللهُ خالقها

 .﴾وفي النارِ هم خالدونَ﴿

 الحرام بسِقاية الحَجيج وغير ذلك،  ادعى أنه يعمر المسجدقد المشركين أحدأنّ   سبب نزول هذه الآيةواعلم أنّ ♦
  .﴾ما كَانَ للْمشرِكين أَنْ يعمروا مساجِد اللَّه شاهدين علَى أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ﴿: فأبطَلَ االلهُ تعالى هذا الادعاء بقوله

 والْيومِ الْآَخرِ وأَقَام الصلَاةَ وآَتى الزكَاةَ ولَم يخش إِلَّا من آَمن بِاللَّه﴿: حقاً ﴾إِنما يعمر مساجِد اللَّه﴿: ١٨الآية 
اللَّه﴾ ﴿يندتهالْم نوا مكُونأَنْ ي كى أُولَئسار هم:يعني ﴾فَعمالمهتدون إلى طريق النجاة من النار والفوز   وهؤلاء الع

 ). تعالى، فإا تفيد التأكيد ووجوب الوقوعجاءت من االلهِ إذا) عسى (:لأنّ كلمة(بالجنة 

 لا يخشى إلا االله، - الكامل الإيمان - يدل على أنّ المؤمن ﴾ولَم يخش إِلَّا اللَّه﴿: قولُه تعالى(: فإذا قال قائل ♦
 ).فكيف ذلك والأنبياء كانوا يخشون أعداءهم وهم أكْملُ الناس إيماناً؟

عدواً، ليس معناه أم  الأنبياء والمؤمنين العاملين لا يخشون إلا االلهَ تعالى، فإذا خافواأنّ  والجواب الصحيح ♦
هو  تعالى قد سلَطّه عليهم، فخوفهم في الحقيقة عائد إلى االلهِ تعالى، إذ خافوه لذاته، وإنما خافوا من أن يكون االلهُ

كخوف موسى عليه السلام عندما (الفطري   ما يسمى بالخوف هووكذلك فإنّ الخوف من العدوالذي بيده الأمر، 
 ).تحولت العصا إلى ثعبان وغير ذلك
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 ،وهو مكانٌ يوضع فيه الماء في المسجد الحرام - ﴾سقَايةَ الْحاج﴿ - أيها المشركون - ﴾أَجعلْتم﴿: ١٩الآية 
 أجعلتم من يقوم بذلكأي بنائه وصيانته وتطهيره،  ﴾الْحرامِوعمارةَ الْمسجِد ﴿ ،- ويسقَى منه الحَجيج مجاناً

﴿بِيلِ اللَّهي سف داهجرِ ومِ الْآَخوالْيو بِاللَّه نآَم ن؟﴾كَم ﴿اللَّه دنونَ عوتسقبل عملاً بغير إيمان( ﴾لَا يلأنّ االلهَ لا ي(، 
﴿مالظَّال مي الْقَودهلَا ي اللَّهوم وهو الإسلامأي  ﴾ينهديهم إلى طريق كمالهم وسعادالمشركين، فلا ي. 

وجاهدوا في سبِيلِ ﴿ من دار الكفر إلى دار الإسلام، ﴾الَّذين آَمنوا وهاجروا﴿: ٢٢، والآية ٢١، والآية ٢٠الآية 
فُسِهِمأَنو هِمالوبِأَم سبحانه، أو ﴾اللَّه هتملئكلإعلاء كَل ﴿اللَّه دنةً عجرد ظَمن آمنوا ولم يهاجروا ولم  ﴾أَعمم

من المؤمنين الذين لم  - حتى إنّ فوز غيرهم هذا اللفظ للمبالغة في عظَم فوزهم، (﴾وأُولَئك هم الْفَائزونَ﴿ يجاهدوا
  بعده أبداً،لا سخطَ ﴾م بِرحمة منه ورِضوانيبشرهم ربه﴿ ،) بالنسبة إلى فوزهم يعد كالمعدوم- يهاجروا

﴿يمقم يمعا نيهف ملَه اتنجا﴿ ﴾ودا أَبيهف يندالخ﴾ ﴿يمظع رأَج هدنع ن ﴾إِنَّ اللَّهموعمل صالحاً  ل نامتثل وآم
 .ب نواهيهأوامره واجتن

بالمَحبة والنصرة وبإفشاء أسرار المسلمين  - ﴾نوا لَا تتخذُوا آَباءَكُم وإِخوانكُم أَولياءَيا أَيها الَّذين آَم﴿: ٢٣الآية 
ومن يتولَّهم منكُم فَأُولَئك ﴿ ،﴾علَى الْإِيمان﴿ واختاروه ﴾إِن استحبوا الْكُفْر﴿ - أموركم إليهم، وباستشارم في

 .الذين يضعون الشيء في غير موضعه، لأن المَحبة والنصرة لا تكونُ إلا للمؤمنين ﴾هم الظَّالمونَ

 - ﴾إِنْ كَانَ آَباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشيرتكُم﴿:  للمؤمنين- أيها الرسول - ﴾قُلْ﴿: ٢٤الآية 

وتجارةٌ تخشونَ ﴿ أي جمعتموها ﴾وأَموالٌ اقْترفْتموها﴿ -  وأبنائهم كالأعماموالعشيرة هم الأقرباء من النسب،
 وبانقطاعكم عن مقاطعة كثير من التجار المشركين لكم، بسبب(أي تخافون قلة بيعها في الأسواق  ﴾كَسادها

أَحب إِلَيكُم ﴿ إنْ كانَ ذلك كلهقمتم فيها، وهي البيوت الفاخرة التي أ ﴾ومساكن ترضونها﴿ ،)التجارة أيام الجهاد
هبِيلي سف ادجِهو هولسرو اللَّه نوا ﴿ فأنتم فاسقونَ ظالمون: فتركتم الهجرة والجهاد من أجل تلك الأشياء ﴾مصبرفَت

رِهبِأَم اللَّه يأْتى يتلَا ﴿  - ا عن ذلك فتهاجروا وتجاهدوا إن لم تتوبو-أي فانتظروا عقوبة هذه المعصية : ﴾ح اللَّهو
ينقالْفَاس مي الْقَودهي﴾. 

وجب على المؤمن التخلص منها : فإذا حصل التعارض بين ما أراده االلهُ تعالى وبين ما تحبه نفس المؤمن وعلى هذا ♦
  .وإرضاء ربه

عندما أخذتم (أي في مواقع كثيرة  ﴾ في مواطن كَثيرةلَقَد نصركُم اللَّه﴿: ٢٧، والآية ٢٦، والآية ٢٥الآية 
لأنّ  (﴾إِذْ أَعجبتكُم كَثْرتكُم﴿ يعني وخاصةً في غزوة حنين: ﴾ويوم حنينٍ﴿ ،) تعالىعلى االلهِ واعتمدتمبالأسباب 
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أي فلم تنفعكم : ﴾ تغنِ عنكُم شيئًافَلَم﴿ ،) اثني عشر ألفاً، وكان عدوهم أربعة آلاف فقط كانجيش المسلمين
فظَهر عليكم العدو، الاعتماد على نصر ربكم،  هذه الكثرة، بسبب غروركم واعتمادكم على الأسباب دونَ

عة، لم تجدوا مكاناً ربون إليه في الأرض الواسأي : ﴾وضاقَت علَيكُم الْأَرض بِما رحبت﴿ وازمتم في أول اللقاء،
أي أنزل  ﴾ثُم أَنزلَ اللَّه سكينته﴿ يعني ثم فررتم منهزمين،: ﴾ثُم ولَّيتم مدبِرِين﴿ كأنكم محصورون في مكان ضيق،

أنا النبي لا ":  يقولصلى االله عليه وسلمفثَبتوا، وكان النبي  ﴾علَى رسوله وعلَى الْمؤمنِين﴿ الطمأنينة والثبات
، الملائكة من ﴾وأَنزلَ جنودا لَم تروها﴿ فاستجاب االلهُ دعائه، "ابن عبد المُطَّلب، اللهم نزل نصرك ذب، أناكَ

 .﴾وذَلك جزاءُ الْكَافرِين﴿ بأيديكم وأيدي الملائكة ﴾وعذَّب الَّذين كَفَروا﴿ فنصركم على عدوكم،

﴿م اللَّه وبتي اءُثُمشي نلَى مع كذَل دعب لهم في الإسلام ﴾ندخقوا أحياء بعد الحرب، فيمن المشركين الذين ب 

 .﴾واللَّه غَفُور رحيم﴿ ويغفر ذنوم، ويرحمهم بدخول الجنة

وذلك لخبث أرواحهم (معنوية أي أصحاب نجاسة  ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا إِنما الْمشرِكُونَ نجس﴿: ٢٨الآية 
الحَرم بعد هذا العام  أي فلا تمكِّنوهم من الاقتراب من: ﴾فَلَا يقْربوا الْمسجِد الْحرام بعد عامهِم هذَا﴿ ،)بالشرك

يعني وإن : ﴾لَةًوإِنْ خفْتم عي﴿ ،)على خلاف بين المفسرين -وهو العام التاسع من الهجرة، أو عام حجة الوداع (
 ﴾إِنْ شاءَ﴿ ويعوضكم عن هذه التجارة ﴾فَسوف يغنِيكُم اللَّه من فَضله﴿: خفتم فقرا لانقطاع تجارم عنكم

متعلقةً برا، راجيةً فضله، خائفةً من   حتى تبقى قلوب المؤمنين هذا الاستثناء منه سبحانهواعلم أنّ(سبحانه ذلك 
في تدبير شؤونكم،  ﴾حكيم﴿ بحالكم، ﴾إِنَّ اللَّه عليم﴿ غير غافلة عن طاعته وتقواه، ه وتحول عافيته،زوال نعمت

أن يجتهد في أن يكون أهلاً : لمن أراد فَضلَ االلهِ تعالى ورحمته وفي ذلك إرشاد(فلا يضع سبحانه شيئاً إلا في موضعه 
 ).بالإيمان والطاعة لذلك

إيماناً صحيحاً يرضاه االلهُ تعالى،  ﴾الَّذين لَا يؤمنونَ بِاللَّه ولَا بِالْيومِ الْآَخرِ﴿ الكفار المُحارِبين ﴾قَاتلُوا﴿ :٢٩الآية 
 ﴾ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه﴿) صلى االله عليه وسلم كما جاء به محمد(وينجي صاحبه من عذاب االله 

من الَّذين ﴿ أي والذين لا يلتزمون بأحكام الإسلام: ﴾ولَا يدينونَ دين الْحق﴿  والربا وسائر المُحرماتكالخمر
ابتوا الْكةَ﴿ من اليهود والنصارى ﴾أُوتيطُوا الْجِزعى يتا عليهم : ﴾حةَ التي تفرضويزدفعوا الجواعلم (أي حتى ي

فإنّ الإسلام  ،)مقابل حمايتهم ةندر مالي محدد يدفعه أهل الكتاب لولاة أمور المسلمين في كل سقَ  هي الجزيةأنّ
يطلَب منهم الدخول في : فهو خير لهم في دنياهم وأُخراهم، وإن رفضوه: فإنْ قَبلوه يعرض أولاً على أهل الكتاب،

حقَنوا دماءهم، :  دالّ على قبولهم لحماية المسلمين، فإذا دفعوهاوهي رمز الجزية،: حماية المسلمين تحت شعار
 .وحفظوا أموالهم، وأمنوا في حيام وكنائسهم
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خاضعون  أي وهم: ﴾وهم صاغرونَ﴿ أي يقدموا بأيديهم، لا ينِيبون فيها غيرهم: ﴾عن يد﴿: وقوله تعالى ♦
وعدم  لغناه(أي يكون قادراً على دفع الجزية ) عن يد(:  قوله تعالى فينيوقد قال بعض المفسر(لحكم الإسلام، 

 ).وااللهُ أعلم، لأنّ الفقير منهم لا يطالَب بالجزية، )فقره

الَت وقَ﴿، - هو الذي أماته االلهُ مائة عامٍ ثم بعثه :عزيراعلم أنّ و - ﴾وقَالَت الْيهود عزير ابن اللَّه﴿: ٣٠الآية 
اللَّه ناب سِيحى الْمارصعبدونه مع االله( ﴾النم اتخذوا إلهاً ين قال هذا القول منهم، لأم كروقد كَذَبوا )فقد أش ،

 ن عند أنفسهم ومايعني لأنّ هذا القول قد اختلقوه م: ﴾ذَلك قَولُهم بِأَفْواههِم﴿ لأنّعلى االلهِ تعالى فيما نسبوه إليه، 
لُ﴿ بذلك وهم، دليلن أنزل االلهُ به مقَب نوا مكَفَر ينلَ الَّذئُونَ قَواهضن قبلهم، : ﴾يون قول المشركين مشاأي ي

ن أي لَع: ﴾قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ﴿، وتعالى االلهُ عن ذلك علُواً كبيراً، )الملائكة بنات االله(: وهم العرب الذين قالوا
 !ينصرفون عن الحق إلى الباطل، رغم وضوح الحق وقوة أدلَّته؟ االلهُ المشركين جميعا، كيف

بعض اليهود الذين قالوا هذا القول وليس كل اليهود، : ، المقصود به﴾وقَالَت الْيهود﴿:  قوله تعالىواعلم أنّ ♦
 ). به بعض الناسوالمقصودفهو لفظ عام،  (﴾قَد جمعوا لَكُم  الناسقَالَ لَهم الناس إِنَّ الَّذين﴿: وهذا كقوله تعالى

 ﴾من دون اللَّه﴿  آلهةًأي اتخذ اليهود والنصارى علماءَهم وعبادهم ﴾ أَربابااتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم﴿: ٣١الآية 
أي واتخذ النصارى المسيح : ﴾والْمسِيح ابن مريم﴿ ائع االلهِ تعالى،يشرعون لهم الأحكام، فيلتزمون ا ويتركون شر

أي وقد أمرهم االلهُ بعبادته وحده دونَ غيره، فهو : ﴾وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا إِلَها واحدا﴿ عيسى ابن مريم إلهًا فعبدوه،
أي تنزه وتقدس : ﴾سبحانه عما يشرِكُونَ﴿ لا يستحق العبادة إلا هو  الذيأي ﴾لَا إِلَه إِلَّا هو﴿ الإله الحق الذي

 .ضلالعما يفتريه أهل الشرك وال

 أن يبطلوا دين الإسلام - بتكذيبهم -أي يريد هؤلاء الكفار : ﴾يرِيدونَ أَنْ يطْفئُوا نور اللَّه بِأَفْواههِم﴿: ٣٢الآية 
 أن يتم دينهعني ولن يقبلَ االلهُ تعالى إلا ي: ﴾ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتم نوره﴿ ،صلى االله عليه وسلم محمد الذي جاء به

 .﴾ولَو كَرِه الْكَافرونَ﴿ ويعلي كلمته

أي بالقرآن ودين : ﴾نِ الْحقبِالْهدى ودي﴿ صلى االله عليه وسلم محمدا ﴾هو الَّذي أَرسلَ رسولَه﴿: ٣٣الآية 
 .﴾ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ﴿ على الأديان كلها أي ليعليه: ﴾ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه﴿ الإسلام

كثير منهم،  فالإسلام ظاهر في الأرض كلها، سمع به أهل الشرق والغرب، واعتنقه ،وقد حقَّق سبحانه وعده ♦
 .اليوم الذي يسود فيه الإسلام أهلَ الدنيا جميعاً ه العالم أجمع على عهد الصحابة والتابعين، وسيأتيوخضع ل
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  التوبة من سورة الثالثالربع . ٣

 - ﴾انوالرهب﴿ -الكتاب وهم علماء أهل - ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا إِنَّ كَثيرا من الْأَحبارِ﴿: ٣٥، والآية ٣٤الآية 
كالرشوة (أي لَيأخذون أموال الناس بغير حق : ﴾لَيأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالْباطلِ﴿: - الكتاب وهم عباد أهل

عن الدخول في الإسلام، وذلك للإبقاء على مناصبهم  الناس يمنعونأي : ﴾ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّه﴿ ،)وغيرها
 .الدين أَّسونَ ا على العوام من اليهود والنصارى، ويأكلون أموالهم باسميتر الدينية التي

ولَا ينفقُونها ﴿ وغير ذلك من الأموال الذهب والفضة  والذين يجمعون:أي ﴾ الذَّهب والْفضةَوالَّذين يكْنِزونَ﴿
بِيلِ اللَّهي سف﴾ :ؤدون زكاة أموالهم، وكذلك يذَابٍ ﴿: بخلون بإخراج الحقوق الواجبة منهايعني ولا يبِع مهرشفَب

يعني يوم توضع قطع الذهب والفضة في النار، حتى تشتد : ﴾يوم يحمى علَيها في نارِ جهنم﴿ يوم القيامة ﴾أَليمٍ
وهم  -توبيخا ، ويقالُ لهم ﴾وبهم وظُهورهموجن﴿ جِباه أصحاا أي فتحرق ا: ﴾فَتكْوى بِها جِباههم﴿ حرارا
 ﴾فَذُوقُوا﴿ ومنعتم منه حقوق االلهِ تعالى أي هذا مالُكم الذي أمسكتموه: ﴾هذَا ما كَنزتم لأَنفُسِكُم﴿: - يعذَّبون

 يكون أشد على النفس من :عذابأثناء ال واعلم أنّ هذا التوبيخ( ﴾ما كُنتم تكْنِزونَ﴿ العذاب الشديد جزاءً بـ
 ).عذاب الجسد

والرهبان  هو حكم عام يشمل الأحبار) وهو إمساك الأموال وعدم إنفاقها في سبيل االله( واعلم أنّ هذا الحُكم ♦
و أقرب الأحبار والرهبان، لأنّ من يأكل أموال الناس بالباطل ه  بعد أن ذَكَرإلا إنه تعالى ذَكَر هذا الحُكموغيرهم، 
 .أن يكنِز الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل االله الناس إلى

في ﴿ وذلك ﴾اثْنا عشر شهرا﴿: يعني إنّ عدد الشهور في حكم االلهِ تعالى: ﴾إِنَّ عدةَ الشهورِ عند اللَّه﴿: ٣٦الآية 
ابِ اللَّهتااللهُ في اللوح المحفوظ ﴾ك هبأي فيما كَت ﴿ويضالْأَرو اتاومالس لَقخ ا﴿ ،﴾مهنن هذه الأشهر ﴾مأي م :

﴿مرةٌ حعبتمكنون معها من السفر للتجارة والحج ولا يخافون  (﴾أَردنة للعرب، يالقتال، لتكون ه م االلهُ فيهنرأي ح
أي عدد الشهور، وتقسيمها إلى  - ﴾كذَل﴿ ،)القعدة وذو الحجة والمُحرم ورجب ذو :وهذه الأشهر هي ()أحداً

فَلَا تظْلموا فيهِن ﴿ أي ذلك هو الشرع المستقيم الذي لا اعوجاج فيه،: ﴾الدين الْقَيم﴿  هو-حرمٍ وغير ذلك 
كُمفُسها عند االلهِ تعالى،(أي فلا تعصوا االلهَ في هذه الأشهر  ﴾أَنتمرن المعصية في هذهبسبب حكَوالأشهر أشد  ول 

أي وقاتلوا المشركين جميعا لا يتخلف منكم أحد : ﴾وقَاتلُوا الْمشرِكين كَافَّةً كَما يقَاتلُونكُم كَافَّةً﴿ ،)منها في غيرها
تقَوا الشرك الذين ا ﴾واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقين﴿ ،)فاجتمعوا أنتم على قتالهم :فكما هم يقاتلونكم مجتمعين(

 .على المشركين العصاة والمعاصي، فينصرهم سبحانه
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، - الحُرم إذا أرادوا القتال في أحد الأشهر -وهو ما كانت تفعله العرب في الجاهلية  ﴾إِنما النسِيءُ﴿: ٣٧الآية 
 إنّ ذلك الشهر الذي حرمه االله، فيه، ثم يقاتلون في فإم كانوا يختارون شهراً آخر من السنة، فيحرمون القتالَ

أي : ﴾يحلُّونه عاما ويحرمونه عاما﴿ ﴾الَّذين كَفَروا﴿ أي يضلّ الشيطانُ بِه: ﴾يضلُّ بِه﴿ ﴾زِيادةٌ في الْكُفْرِ﴿
فيحرمونه في العام الذي يليه ثم يعودون  ،)فيجعلونه حلالًا ليتمكنوا من القتال فيه(يستحلون الشهر المُحرم عاما 

 ).فلا يقاتلون فيه(

الأشهر   عدديجعلوا حتى( حرموا شهرا مكانه من الحلال :أم كانوا إذا أحلُّوا شهرا من الأشهر الحُرم واعلم ♦
وافقوا الأشهر الحُرم في العدد لا في أي حتى ي: ﴾ليواطئُوا عدةَ ما حرم اللَّه﴿ ، وذلك)الحُرم أربعة كما حرم االله

أي : ﴾زين لَهم سوءُ أَعمالهِم﴿ أي فبذلك قد استحلُّوا القتال في شهرٍ حرمه االله،: ﴾فَيحلُّوا ما حرم اللَّه﴿ الحُكم
 ﴾واللَّه لَا يهدي الْقَوم الْكَافرِين﴿ زين لهم الشيطان أعمالهم السيئة، فجعلهم يظنون أم بذلك ما عصوا االلهَ تعالى

 .إلى الحق والصواب

♦ ن ي وفي هذا تحذيرمعاًأخذ الحرام والحلال لباهتوالظهر والعصر والمغرب (، كمن يحافظ على الصلوات الأربع  ه
وقت الفجر ينتهي  نأوقاا، ثم يتعمد أن يصلي الفجر بعد الشروق، فهذا يصلي الفجر قضاءً، لأ في) والعشاء

 . وليس بأذان الظهر كما يظن البعض،بشروق الشمس

 وفي نفس الوقت ترتدي ملابس غير واسعة، أو تتعطر وتضع زينةً على على رأسها) حجاباً(من تضع  وكذلك ♦
 .وجهها

 لقتال أي اخرجوا في سبيل االلهِ ﴾بِيلِ اللَّهيا أَيها الَّذين آَمنوا ما لَكُم إِذَا قيلَ لَكُم انفروا في س﴿: ٣٨الآية 
أَرضيتم بِالْحياة ﴿ أي تكاسلتم ولَزمتم مساكنكم، وتباطأتم كأنكم تحملون أثقالاً؟: ﴾اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ﴿: أعدائكم

ةرالْآَخ نا مينلتم يعني هل: ﴾الدفما ! ؟)التي فيها كل نعيم( الجنة  حظوظكم الدنيوية على السعادة الأبدية فيفض
أي فما : ﴾فَما متاع الْحياة الدنيا في الْآَخرة إِلَّا قَليلٌ﴿ ،حالكم إلا حال من رضي بالدنيا ولم يعمل للآخرة

 .ائمكثير دهو  ف- الذي أعده االلهُ للمجاهدين -زائل، أما نعيم الآخرة  تستمتعون به في الدنيا قليلٌ

ويستبدلْ قَوما ﴿ ﴾عذَابا أَليما﴿ سبحانه ﴾يعذِّبكُم﴿: يعني إن لم تخرجوا لقتال عدوكم: ﴾إِلَّا تنفروا﴿: ٣٩الآية 
كُمربقومٍأي : ﴾غَي ئًا﴿ آخرين يطيعون االلهَ ورسوله ويجاهدون في سبيله يأتيش وهرضلَا تيعني ولن تضروا االلهَ : ﴾و

 سيكونُ لا محالة  وما يريده سبحانهفهو سبحانه الغني عنكم وأنتم الفقراء إليه،بإعراضكم عن الجهاد،  ئًاشي

﴿يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع اللَّهن غيركم ﴾وم هبِير دينه ونصن نم. 
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تخرجوا معه في هذا الظرف  وصلى االله عليه وسلميعني إن لم تنصروا رسول االله : ﴾إِلَّا تنصروه﴿: ٤٠الآية 
 أي حين أخرجه ﴾إِذْ أَخرجه﴿ أي فقد أيده االلهُ بنصره في ظرف أصعب منه، وذلك: ﴾فَقَد نصره اللَّه﴿: الصعب

الكفار فألجأهما  ،)أي هو وأبو بكر الصديق رضي االله عنه( ﴾ثَانِي اثْنينِ﴿ ، وكانَ)مكة(من بلده  ﴾الَّذين كَفَروا﴿
 لَما كان -) أبي بكر( ﴾إِذْ يقُولُ لصاحبِه﴿  فيه ثلاث ليالٍ،ماكثين ﴾إِذْ هما في الْغارِ﴿ ،"بمكة"إلى غار ثَور 

 - ليائهمن ع - ﴾فَأَنزلَ اللَّه﴿ بعونِه ونصرِه ﴾لَا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا﴿:  -خائفاً على رسول االله من اعتداء المشركين

﴿هلَيع هتينكصلى االله عليه وسلمأي أنزل الطمأنينة والثبات على قلب رسول االله  ﴾س، ﴿ لَم ودنبِج هدأَيو
، فبذلك نجاه سبحانه )وهم الملائكة الذين جعلهم اللّه حرساً له( يرها أحد من البشر أي أعانه بجنود لم: ﴾تروها

ه عليهم، من أعداءه ونرص)حتما(: أن يكون معنى قوله تعالى لويهورت لَم ودنبِج هدأَيااللهُ على  )و هرصأي ن
 شرفإظهار  تنمضت قد الآيةهذه اعلم أنّ و()وااللهُ أعلمالمشركين بالملائكة يوم بدر ويوم الخَندق ويوم حنين، 

 ).تلى إلى يوم القيامة ي في قرآن لرسولهحبته على صص تعالى ن االلهَنّلأ،  رضي االله عنه أبي بكر الصديقوفضل

أي المغلوبة التي لا  ﴾السفْلَى﴿ جعلهاف - وهي الدعوة إلى الشرك - ﴾كَلمةَ الَّذين كَفَروا﴿ سبحانه ﴾وجعلَ﴿
أي الغالبة  ﴾هي الْعلْيا﴿  -" االله محمد رسول االلهلا إله إلا"وهي دعوة التوحيد  - ﴾وكَلمةُ اللَّه﴿ يسمع لها صوت،

 .في تدبير شؤون عباده ﴾حكيم﴿ لا يغلبه أحد، ﴾واللَّه عزِيز﴿ ،)وذلك بإعلاء االلهِ تعالى لشأن الإسلام(الظاهرة 

بابا وشيوخا، في  االله شأي اخرجوا للجهاد في سبيل: ﴾انفروا خفَافًا وثقَالًا﴿: ٤٣، والآية ٤٢، والآية ٤١الآية 
أي وأنفقوا من أموالكم في : ﴾وجاهدوا بِأَموالكُم وأَنفُسِكُم في سبِيلِ اللَّه﴿ ،)على أي حالٍ كنتمو( العسر واليسر

نْ كُنتم خير لَكُم إِ﴿ أي الجهاد بالنفس والمال هو ﴾ذَلكُم﴿ االله، سبيل االله، وقاتلوا بأيديكم لإعلاء كلمة
 .﴾تعلَمونَ

قد ) ملك الروم(هرقل   أنصلى االله عليه وسلم، حين بلَغَ النبي "تبوك"قد نزلت في غزوة   هذه الآياتواعلم أنّ ♦
 الجهاد، وكان الجو حينها شديد صلى االله عليه وسلمالنبي  ، فأعلنصلى االله عليه وسلمجمع جموعه لحرب الرسول 

ليخرجوا مع نبيهم لقتال  البلاد مجاعةٌ وجفاف، فاستحثَّ االلهُ تبارك وتعالى المؤمنين ذه الآيات، ن فيالحرارة، وكا
 .أعدائه

، "تبوك" في التخلف عن غزوة وسلم صلى االله عليهاستأذنوا رسول االله  ثم وبخ االلهُ تعالى جماعةً من المنافقين، ♦
 هبِينوسلم صلى االله عليهفقال ل: ﴿وكعبا لَاتدا قَاصفَرسا وا قَرِيبضركَانَ ع أي لو كان خروجهم إلى غنيمة : ﴾لَو

في  لَما دعوا إلى قتال الروم هم ولكن:يعني ﴾ولَكن بعدت علَيهِم الشقَّةُ﴿ لَخرجوا معك،: سهلة الحصول قريبة
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 هي الطريق الطويل الذي لا يقطَع إلا بمشقة  الشقَّةواعلم أنّ(فوا، تخاذلوا وتخل: وقت الحر فيو ،أطراف بلاد الشام
 فهم عن الخروج، حالفينتخلُّبسبب   لكيعني وسيعتذرون: ﴾وسيحلفُونَ بِاللَّه لَوِ استطَعنا لَخرجنا معكُم﴿ ،)وعناء

حيثُ يجلبون لها غضب االلهِ وعقابه بسبب نفاقهم وحلفهم ( ﴾يهلكُونَ أَنفُسهم﴿ يستطيعوا ذلك،  بأم لمبااللهِ
 .يظهرونه لك من أعذار في كل ما ﴾واللَّه يعلَم إِنهم لَكَاذبونَ﴿ ،)كذباً أثناء الاعتذار

♦  هبِيااللهُ ن بنَ لهؤلاء المنافقين بالتخلف عن الجهاد، فقال ل صلى االله عليه وسلمثم عاتهعندما أَذ :﴿ فَا اللَّهع
كنؤاخذك بما وقع منك ﴾عن  عندمافلم يأَذللمنافقين في القعود عن الجهاد، ت ﴿ملَه تنأَذ مسببٍ : ﴾ل يعني لأي

أي حتى يظهر  :﴾حتى يتبين لَك الَّذين صدقُوا وتعلَم الْكَاذبِين﴿ هل أذنت لهمأَذنت لهؤلاء بالتخلف عن الغزوة؟، 
عدم الإذن لأحد، لأنّ  :كان الأولَى والأكمل لقدلك الذين صدقوا في اعتذارهم وتعلم الكاذبين منهم في ذلك؟ 

ظَهر لَ: قعدوالم تأذن لهم و، فإذا )ولو لم تأذَن لهم بالتخلف(عازمين على عدم الخروج  هؤلاء قوم منافقون، وكانوا
 .للناس حقيقتهم

لم أَذنت (به وإكراماً له، إذ لو قال له أولاً  رحمةً: الله تعالى قد أخبر نبِيه بأنه قد عفا عنه قبل أن يعاتبهأنَّ ا واعلم ♦
ملَه(لَطار ،  همن الخوف والحُزنصلى االله عليه وسلمقلب . 

كانَ يصلِّي (: ل المثالفعلى سبي ،)أن تبدأ باللُّطف مع المنصوح حتى يستجيب لك(: وهذا من آداب النصيحة ♦
 قبل الصلاة، فاتصل عليه أحد الناس، وارتفع صوت الهاتف في) المحمول( بجواري رجلٌ قد نسِي أن يغلق هاتفه

هكذا إلى انتهاء صلاة الجماعة، فقام كثير  المسجد، فأَغلق الرجل على المُتصل، ثم أعاد الآخر الاتصال عليه، وظلاَّ
نهله رون الرجل وهومن الناس ي قليلاً حتى هدأ الناس، ثم قلت أن  أنا متأكد أنك قد(: يعتذر لهم، فانتظرت سِيتن

ولكن كان من الأفضل أن (: ، فقلت له)لقد نسِيت نعم وااللهِ(: ، فقال لي)تغلقه قبل الصلاة وأنك لم تتعمد ذلك
لأنني سأقوم بحركات  أليس هذا الفعل يبطل الصلاة،(: ، فقال لي)ائياً عند أول اتصال جاءَ لك تغلق الهاتف غَلقاً

لتغلق عليه في كل مرة أكثر مما لو أغلقته غَلقاً ائياً من  -  من حركات-أليس ما فعلته أنت (: ، فقلت له)كثيرة؟
 .، فاستجاب الرجل وتعلَّم بسبب اللُّطف معه في بداية النصيحة)مرة؟ أول

 أيها الرسولأن يستأذنوك  يعني ليس من شأن المؤمنين: ﴾ بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِلَا يستأْذنك الَّذين يؤمنونَ﴿: ٤٤ية الآ
طالما أنك لم تأمرهم بذلك، فهم لا يستأذنونك في الخروج ولا في القعود،  ﴾أَنْ يجاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم﴿ في
 .نما هم مع ما يريده االله ورسولهوإ
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عنه،  ، فمن باب أولَى أم لا يستأذنونك في القعودإلا إذا أمرتهم بذلك فإذا كانوا لا يستأذنونك في الجهاد ♦
رائضه الذين يخافونه بأداء ف ﴾واللَّه عليم بِالْمتقين﴿ وذلك بسبب رغبتهم في الجهاد وفي كل ما يرضي االلهَ ورسوله،

 .واجتناب نواهيه

وارتابت ﴿ ﴾الَّذين لَا يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ﴿: - في التخلف عن الجهاد - ﴾إِنما يستأْذنك﴿: ٤٥الآية 
مهبه : ﴾قُلُوب م فيما جئتقلو كَّتد  من الإسلام- أيها الرسول -أي وشهم بصلْمقك، ورغم وشرائعه، رغم ع

 .أي فَهم في شكِّهم يتحيرون: ﴾فَهم في ريبِهِم يترددونَ﴿ وضوح الحُجج والبراهين على صحة رسالتك، ومع ذلك

*********************  

  التوبة من سورة الرابعالربع . ٤

 إلى الجهاد - أيها الرسول -خرجوا معك يعني ولو أراد هؤلاء المنافقون أن ي: ﴾ولَو أَرادوا الْخروج﴿: ٤٦الآية 
أي : ﴾ولَكن كَرِه اللَّه انبِعاثَهم﴿ والراحلة وبكل ما يلزم له، أي لاَستعدوا له بالزاد: ﴾لَأَعدوا لَه عدةً﴿: بصدقٍ

أي فألقى في نفوسهم الرغبة : ﴾فَثَبطَهم﴿ )لما فيه من الضرر والخطر عليكم(ولكن االلهَ تعالى كَرِه خروجهم معكم 
اقْعدوا مع ﴿: لهم ﴾وقيلَ﴿  فثَقُلَ عليهم الخروج،- عقوبةً لهم على عدم صدقهم في الجهاد -في التخلف 

يندن ﴾الْقَاعبيان المَرضى والنساء موالص. 

أي : ﴾ما زادوكُم إِلَّا خبالًا﴿: )نكممندسين بي(يعني لو خرج المنافقون معكم : ﴾لَو خرجوا فيكُم﴿: ٤٧ الآية
يعني وسيسعونَ في أن يوقعوا بينكم العداوة : ﴾ولَأَوضعوا خلَالَكُم﴿ لَنشروا الفساد والاضطراب في صفوفكم

 التخلف عن وذلك بتفريق جمعكم وبترغيبكم في( أي يريدون فتنتكم: ﴾يبغونكُم الْفتنةَ﴿ وذلك لأموالبغضاء، 
، وفيكم )أخباركم وينقلوا إليهم يسمعون(أي عيون لهم : ﴾سماعونَ لَهم﴿ - أيها المؤمنون - ﴾وفيكُم﴿ ،)الجهاد

 .على أفعالهم قين، وسيجازيهمالمناف ﴾واللَّه عليم بِالظَّالمين﴿ أيضاً من يكثر السماع لهم ويتأثر بأقوالهم الفاسدة،

: ﴾من قَبلُ﴿ وذلكأي لقد أراد المنافقون فتنة المؤمنين عن دينهم والإيقاع بينهم،  ﴾لَقَد ابتغوا الْفتنةَ﴿: ٤٨ يةالآ
أي : ﴾وقَلَّبوا لَك الْأُمور﴿ ،فكشف االلهُ أمرهم - عندما جاء النبي إلى المدينة مهاجراً -"تبوك" أي من قبل غزوة

 ،)بقصد القضاء على دعوتك(ليك  المَكائد، وكانوا يتعاونون مع اليهود والمشركين ع- ا الرسولأيه -ودبروا لك 
االله، فَفُتحت مكة ودخل الناس  أي حتى جاء النصر من عند: ﴾حتى جاءَ الْحق وظَهر أَمر اللَّه﴿ وظلوا على ذلك



 

 
١٥

   www.alukah.net  الألوكةشبكة تابع الجديد والحصري على

رحمةً بكم  -كله، إذاً فلا تحزنوا على عدم خروجهم معكم، فإنّ االله لذلك  ﴾وهم كَارِهونَ﴿  أفواجاًفي دين االلهِ
  . صرفهم عن الخروج معكم- ونصراً لكم

والتسليم به، حتى وإن لم ه بقضاء على أن تدبير االلهِ تعالى لأوليائه هو خير تدبير، فلذا وجب الرضا وفي هذا دليلٌ ♦
 .م أين الخير والأصلح لهاالنفس لا تعل لأنّيوافق ما تريده النفس، 

: ﴾ولَا تفْتني﴿ في القعود عن الجهاد ﴾ائْذَنْ لي﴿: لك ﴾من يقُولُ﴿  ومن هؤلاء المنافقين:أي ﴾ومنهم﴿: ٤٩ الآية
افقون المن أي لقد سقط هؤلاء: ﴾أَلَا في الْفتنة سقَطُوا﴿ ،)إذا خرجت معك(لا تجعلني أُفتن بنساء جنود الروم أي 

 من فوق اعذايغطِّيهم تضيق عليهم ضيقاً شديداً، وإذ  ﴾وإِنَّ جهنم لَمحيطَةٌ بِالْكَافرِين﴿ في فتنة النفاق الكُبرى،
ا (: ، قال تعالىن تحت أرجلهمرؤوسهم ومهنإِذَا أُلْقُوا مقًاويا ضكَانامورثُب كالنا هوعد نِينقَردعوا على : أي()  م

 ) ويقُولُ ذُوقُوا ما كُنتم تعملُونَمن فَوقهِم ومن تحت أَرجلهِميوم يغشاهم الْعذَاب (: ، وقال تعالى)أنفسهم بالهلاك
 ). جهنمنا المؤمنين منااللهُ وإخوان اأَعاذَن(

يحزن :  سرور أو غنيمة- أيها الرسول - يصبك يعني إنْ: ﴾ؤهمإِنْ تصبك حسنةٌ تس﴿: ٥١، والآية ٥٠ الآية
أي  ﴾قَد أَخذْنا أَمرنا من قَبلُ﴿ :﴾يقُولُوا﴿:  مكروه أو هزيمةيعني وإن يصبك: ﴾وإِنْ تصبك مصيبةٌ﴿ المنافقون،

 مد، حتى لا يصيبنا ذلك المكروه الذي أصابه،مح نحن أصحاب رأْيِ وتدبير، فقد احتطنا لأنفسنا بتخلُّفنا عن

لَن يصيبنا ﴿: لهم ﴾قُلْ﴿ أي وينصرفوا وهم مسرورون بتخلفهم وبما أصابك من السوء،: ﴾ويتولَّوا وهم فَرِحونَ﴿
وعلَى اللَّه ﴿ أي ناصرنا ومتولِّي أمرنا ﴾هو مولَانا﴿ ، إذ)وما يكتبه لنا ربنا لن يكونَ إلا خيراً( ﴾إِلَّا ما كَتب اللَّه لَنا
  .﴾فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ

 محهرن ذلك فَوم(ن المسلمين،  بما يحزِوافرحوأن يا يفرح المسلمين، بم واحزنأن ي: ينن صفات المنافقأنّ م واعلم ♦
ر قلبه من هذه هطَي ولْ تعالى فليستعذ بااللهِ: قلبهفي  أحد ذلكدجفإذا و، )بوقوع العداوة والخصومة بين المسلمين

 .الصفة

يعني هل تنتظرون : ﴾هلْ تربصونَ بِنا إِلَّا إِحدى الْحسنيينِ﴿:  لهؤلاء المنافقين- أيها الرسول - ﴾قُلْ﴿: ٥٢ الآية
ونحن ﴿ يم المقيم في جوار رب العالمين،بنا إلا النصر على أهل الشرك والنفاق أو الاستشهاد في سبيل االله، ثم النع

هدنع نذَابٍ مبِع اللَّه كُميبصأَنْ ي بِكُم صبرتن عنده  أي ونحن ننتظر بكم: ﴾نم عاجلة صيبكم االلهُ بعقوبةأن ي
إنا معكم منتظرون،  أي فانتظروا: ﴾ربصونَفَتربصوا إِنا معكُم مت﴿ فنقتلكم، ﴾بِأَيدينا﴿ يعذبكم ﴾أَو﴿ تهلكُكم،

 .ولن نشاهد إلا ما يسرنا ويحزِنكم
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يعني أنفقوا أموالكم : ﴾أَنفقُوا طَوعا أَو كَرها﴿: - أيها الرسول -لهم  ﴾قُلْ﴿: ٥٥، والآية ٥٤، والآية ٥٣ الآية
لَن ﴿ فإنه: لإنفاق باختياركم أو كنتم مكرهين عليهأو في غيره، وسواءٌ أكانَ ذلك ا "تبوك"في هذا الخروج إلى 

ينقا فَاسمقَو متكُن كُمإِن كُمنلَ مقَبتخارجون عن دين االلهِ: ﴾ي فقاتكم لأنكم قومقبلَ االلهُ منكم نوطاعته، أي لن ي 

﴿ مهإِلَّا أَن مهفَقَاتن مهنلَ مقْبأَنْ ت مهعنا ممواويعني ﴾كَفَر:فوا الكُفرم أخم أوسبب عدم قَبول نفقا  ﴿ بِاللَّه
هولسبِرالَى﴿ ﴾وكُس مهلَاةَ إِلَّا وونَ الصأْتلَا يطلبون الأجر من االله، ﴾وراءونَ الناس ولا يم يلون، لأتثاقلَا ﴿ أي مو
 ،) ولا يخشون عقابا على تركهالأم لا يرجون ثواباً على هذه الفرائض،( ﴾إِلَّا وهم كَارِهونَ﴿ الأموال ﴾ينفقُونَ

﴿كجِبعأيها الرسول ﴾فَلَا ت ﴿مهلَادلَا أَوو مالُهوفي الكثرة والحُسن ﴾أَم لغتا ﴿ مهما ببِه مهذِّبعيل اللَّه رِيدا يمإِن
مع عدم صبرِهم على تلك  ،شقة الشديدة في تحصيلها، وبالمصائب التي تقع فيهاوذلك بالمَ( ﴾في الْحياة الدنيا

 ).م لا يحتسبونَ الأجر عند االلهلأالمصائب، 

 وليس في صالحهم،  يعتبرونه ضدهم- في الزكاة والجهاد -فلأنّ ما ينفقونه من المال  فأما تعذيبهم في أموالهم ♦
 رصم لا يريدون نشعرونالإسلاملأنفقون ، فلذلك يثيلَ له وهم يم  وأما تعذيبهم في أولادهم ،بألمٍ لا مفلأ

 .يشاهدوم يدخلون في الإسلام ولا يستطيعون أن يردوهم عن ذلك

وا من عذاب تخرج أرواحهم فيموتوا على كُفرهم، لينتقل أن أي ويريد سبحانه: ﴾وتزهق أَنفُسهم وهم كَافرونَ﴿
ا قلوم وأصبحت هي كل   فتعلقتوذلك لأنّ أموالهم وأولادهم قد ألْهتهم عن االلهِ تعالى،(أشد  الدنيا إلى عذابٍ

 ).همهم، ولم يبق للآخرة نصيب في قلوم

على  بأم -  كَذبا وباطلاً-المنافقون هؤلاء لكم يحلف أي  ﴾ إِنهم لَمنكُمويحلفُونَ بِاللَّه﴿: ٥٧، والآية ٥٦ الآية
 .أي يخافون خوفاً شديداً منكم، فيحلفون لكم ليأمنوا بأْسكم ﴾ولَكنهم قَوم يفْرقُونَ﴿ ﴾وما هم منكُم﴿ دينكم

يعني أو كُهوفًاً في  ﴾مغاراتأَو ﴿ أي مأمناً وحصناً يحفظهم ﴾لَو يجِدونَ ملْجأً﴿ أم ومن شدة خوفهم منكم ♦
أي لاَنصرفوا إليه : ﴾لَولَّوا إِلَيه وهم يجمحونَ﴿: نفقًا في الأرض ينجيهم منكم يعني أو ﴾أَو مدخلًا﴿ جبلٍ تؤويهم

 .وهم يسرعون، وذلك من شدة جبنهم

 - أيها الرسول - ومن المنافقين من يعيب عليك :يعني ﴾قَاتومنهم من يلْمزك في الصد﴿: ٥٩، والآية ٥٨ الآية
هذا الانتقاد هو أن تعطيهم من  الصدقات، فيتهِمك بأنك لا تعدل في القسمة، وغَرضهم الوحيد من في تقسيم
أي  ﴾وا منها إِذَا هم يسخطُونَوإِنْ لَم يعطَ﴿ عن قسمة الرسول وسكَتوا، ﴾فَإِنْ أُعطُوا منها رضوا﴿ الصدقات

 .صاروا غير راضين
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﴿ولُهسرو اللَّه ماها آَتوا مضر مهأَن لَومن الصدقات، ﴾و ﴿ا اللَّهنبسقَالُوا حر ﴾ونا من أممكفينا االلهُ ما أهأي سي 
 ﴾إِنا إِلَى اللَّه راغبونَ﴿، -سيعطينا الرسول مما آتاه االله  أي - ﴾ورسولُه﴿ ﴾سيؤتينا اللَّه من فَضله﴿الرزق، و

 .)لو أم فعلوا ذلك لكان خيرا لهم وأنفع(أي طامعونَ راجونَ في أن يوسع علينا، فيغنِينا عن صدقات الناس، 

وذلك ليتوب من أكْرمه االلهُ منهم  لهية،أنّ إظهار عيوب المنافقين وكَشف عورام هو من مظاهر الرحمة الإ واعلم ♦
  .والآخرة بالتوبة، حتى يسعدوا في الدنيا

*********************  

  التوبة من سورة الخامسالربع . ٥

 ،لدنيا من اوهم الذين لا يملكون شيئًا ﴾للْفُقَراءِ﴿ يعني إنما تعطَى الزكَوات الواجبة: ﴾إِنما الصدقَات﴿: ٦٠الآية 
يرسلهم  الذين وهم ﴾والْعاملين علَيها﴿ لا يملكون كفايتهم وكفاية من يعولوم، وهم الذين ﴾والْمساكينِ﴿

 وكذلك الذين يقومون بتقسيمها الزكاة، وكذلك الذين يقومون على حراسة أموال(الحاكم لجمع الزكاة، 
يرجى إسلامه أو قوة  وهم الذين تؤلِّفون قلوم بالزكاة، ممن ﴾فَة قُلُوبهموالْمؤلَّ﴿ ،)وتوزيعها على مستحقيها

أي وتعطَى الزكاة لعتق رقاب العبيد والإماء : ﴾وفي الرقَابِ﴿ المسلمين، إيمانه أو نفْعه للمسلمين، أو دفْع شره عن
 .من الأَسر

﴿ينارِمالْغعطَى الزكاة:أي ﴾وأو تبذير - لمن اقترض  وت ه الديون- في غير معصيةدادها،   ثم أثقلَتستطع سفلم ي
 -أجل الإصلاح بين القبائل والعائلات المتشاجرة، كأنْ يدفع   لمن يلزِم نفسه بمالٍ معين منوكذلك تعطَى الزكاة(

من أجل إعداد طعام لجمع القبيلتين   نقوداًمبلغاً من المال لإرضاء إحداهما مقابل الإصلاح بينهما، أو يدفع - مثلاً
  ). ولو كانوا أغنياء- من أجل هذا الإصلاح -من الزكاة  عليه حتى يصطلحا، فهؤلاء يعطَونَ

﴿بِيلِ اللَّهي سفعطَى الزكاة للمجاهدين في:أي ﴾وذهبوا إلى أنَّ الحج  قد واعلم أنّ بعض العلماء سبيل االله،  وت
أفضلَ الجهاد (: من أنواع الجهاد في سبيل االله، كما ثبت في الحديث هذا الباب أيضاً، لأنّ الحج يعتبر نوعيدخل في 

ج١٥٢٠: البخاري) (مبرور ح(ة رحمه االلهيميقالَ ابن ت ، :) جحما ي يطة الإسلام وهو فقير، أعجح جحن لم يمو
 . واحتاج للنفقة- أو نفَذ ماله -وتعطَى للمسافر الذي فَقَد ماله أي : ﴾وابنِ السبِيلِ﴿ ،)به

في تدبيره  ﴾حكيم﴿ بمصالح عباده، ﴾واللَّه عليم﴿ فرضها عليكم، ﴾فَرِيضةً من اللَّه﴿ وقد كانت هذه القسمة ♦
 .وشرعه
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 صلى االله عليه وسلمن المنافقين قوم يؤذون النبي  وم:يعني ﴾ومنهم الَّذين يؤذُونَ النبِي﴿: ٦٢، والآية ٦١الآية 
 أيها الرسول -لهم  ﴾قُلْ﴿ ،)يستمع لكل ما يقالُ له فيصدقه إنه(: أي ويقولون عنه: ﴾ويقُولُونَ هو أُذُنٌ﴿ بالكلام

- :﴿رٍ لَكُمين : ﴾أُذُنُ خن كل مم سمعا يكَلِّمهيعني إنَّ محمدتيإلا (كبر على أحد، ، فلا ي رقالحق ولا بولكن لا ي
يصدق المؤمنين فيما يخبرونه، ويحسِن أي : ﴾ويؤمن للْمؤمنِين﴿ ﴾يؤمن بِاللَّه﴿ وهو، )يقبل إلا الخير والمعروف

 فإنه يسمع منه ولا يصدقه، ثُه كاذب،، فإذا علم أنّ من يحد) ذلكلم يصدر من أحدهم خلاف ما(الظن بمن يحدثه 

﴿كُمنوا منآَم ينلَّذةٌ لمحرعه واهتدى: ﴾وبداه، أي وهو رحمةٌ لمن ات ﴿ولَ اللَّهسذُونَ رؤي ينالَّذبأي نوع  - ﴾و
  .﴾لَهم عذَاب أَليم﴿ - الإيذاء من أنواع

 بأم ما طَعنوا في الرسول ولا قالوا فيه شيئاً، - كَذباً - ﴾فُونَ بِاللَّه لَكُميحل﴿  هؤلاء المنافقينواعلموا أنّ ♦
أحق أن يرضوه بالتوبة إليه  ﴾واللَّه﴿ أيها المؤمنون، حتى لا تبطشوا م انتقاماً لكَرامة نبِيكم، ﴾ليرضوكُم﴿ وذلك

 .حقًاً كما يزعمون ﴾إِنْ كَانوا مؤمنِين﴿ بطاعته واتباعه ﴾ورسولُه أَحق أَنْ يرضوه﴿ والاستغفار،

وذلك ( ﴾اللَّه ورسولَه﴿ أي من يحارب ﴾أَنه من يحادد﴿  ألم يعلم هؤلاء المنافقون:يعني ﴾أَلَم يعلَموا﴿: ٦٣الآية 
أي : ﴾ذَلك الْخزي الْعظيم﴿ ﴾ لَه نار جهنم خالدا فيهافَأَنَّ﴿: ) أو يذم فيهصلى االله عليه وسلمبأن يسب الرسول 

 .ذلك المصير هو الذل العظيم

 يخفونه ﴾سورةٌ تنبئُهم بِما﴿ أي تنزلَ في شأم ﴾أَنْ تنزلَ علَيهِمالْمنافقُونَ ﴿ أي يخاف ﴾يحذَر﴿: ٦٤الآية 

﴿ي قُلُوبِهِمزِئُوا﴿: - أيها الرسول -لهم  ﴾قُلِ﴿ لكُفر،ا من ﴾فهتروا على ما أنتم عليه من السخرية : ﴾اسأي استم
مخرِجه من نفوسكم ومظهِره للناس أجمعين  أي ﴾إِنَّ اللَّه مخرِج ما تحذَرونَ﴿ والطعن في الإسلام وأهله، فـ

 )."الفاضحة"في هذه السورة، التي سميت بـ ما في قلوم وفضحهم  ، فقد أخرج سبحانهوبالفعل(

لَيقُولُن إِنما كُنا ﴿:  عما قالوا في حقك وحق أصحابك- أيها الرسول - ﴾ولَئن سأَلْتهم﴿: ٦٦، والآية ٦٥الآية 
بلْعنو وضخلنا به، ونلعب تقصيراً للوقت ودفعاً : ﴾ن للملليعني إنما كنا نتحدث بكلامٍ لا قصد. 

 صلى االله عليه قالوا عن رسول االله -"تبوك" في غزوة - بعض المنافقين أنّ واعلم أنّ سبب نزول هذه الآية ♦

وملْء البطون، فأطْلَع االلهُ نبِيه عليهم،  هموا أصحابه بالجُبن، وات)يظن هذا أنه يفتح قصور الشام وحصوا(: وسلم
أي لا  :﴾لَا تعتذروا﴿ ؟﴾قُلْ أَبِاللَّه وآَياته ورسوله كُنتم تستهزِئُونَ﴿: فأنزل تعالىله،  فدعاهم، فجاءوا واعتذروا
إِنْ نعف عن طَائفَة ﴿ التي استهزأتم ا، بسبب هذه المَقولة ﴾قَد كَفَرتم بعد إِيمانِكُم﴿ فائدة من اعتذاركم، فـ
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كُمنالعفو  ﴾م طلبتقَتدفَةً﴿:  في توبتهاوصطَائ ذِّبعأخرى ﴾ن ﴿ينرِمجوا مكَان مهأي بسبب إجرامهم : ﴾بِأَن
 .قالة الفاجرة وعدم توبتهم من النفاقذه المَ

 فائهم للكفر،يعني إم صنف واحد في إظهارهم للإيمان وإخ ﴾الْمنافقُونَ والْمنافقَات بعضهم من بعضٍ﴿: ٦٧الآية 

 بالكُفر ومعصية الرسول، أي يأمرون الناس: ﴾يأْمرونَ بِالْمنكَرِ﴿ فمن صفام أملهم، اعمألهم واقوأومتشاون في 

﴿وفرعنِ الْمنَ عوهنيم عن الإيمان والطاعة،: ﴾ونهوأي وي ﴿مهيدونَ أَيقْبِضيمسكون أيديهم عنأي : ﴾وي 

 . سبيل اهللالإنفاق في

أي تركوا االلهَ فلم يؤمنوا به ولم يؤمنوا برسوله، فتركهم تعالى محرومين من : ﴾نسوا اللَّه فَنسِيهم﴿: وقوله تعالى ♦
 .﴾إِنَّ الْمنافقين هم الْفَاسقُونَ﴿ هدايته ورحمته

أي : ﴾هي حسبهم﴿ ﴾قَات والْكُفَّار نار جهنم خالدين فيهاوعد اللَّه الْمنافقين والْمناف﴿: ٦٩، والآية ٦٨الآية 
لا  ﴾ولَهم عذَاب مقيم﴿ دهم من رحمته،رأي طَ ﴾ولَعنهم اللَّه﴿ يكفيهِم عذاب جهنم، عقابا لهم على كُفرهم،

 .يفارقهم لحظة

يعني  ﴾كَالَّذين من قَبلكُم﴿:  فقال لهم،استحقوا ا هذا العذاببعض الصفات والأفعال التي  ثم وضح سبحانه ♦
كالاستهزاء والكُفر والاغترار بالمال ( هي نفس أفعال المُكَذِّبين من الأمم السابقة - أيها المنافقون -إنَّ أفعالكم 

فَاستمتعوا ﴿ الدنيا عوضاً عن الآخرة فرضوا بحيام ﴾ولَاداكَانوا أَشد منكُم قُوةً وأَكْثَر أَموالًا وأَ﴿ فقد ،)والأولاد
هِملَاقعوا بنصيبهم من المَلَذَّات الرخيصة،: ﴾بِخمتأي فت ﴿متعتمتأيها المنافقون ﴾فَاس ﴿كُملَاقأي بنصيبكم من  ﴾بِخ

: ﴾وخضتم كَالَّذي خاضوا﴿ وتركتم العمل للآخرة، ،﴾بِخلَاقهِمكَما استمتع الَّذين من قَبلكُم ﴿ الشهوات الفانية
 الذين المتصفون ذه الصفات هم ﴾أُولَئك﴿ في الباطل والشر والفساد كَخوض تلك الأمم قبلكم، خضتمأي 

﴿مالُهمأَع بِطَتم ﴾ححسنا أي ذهبت ﴿ةرالْآَخا ويني الدا لم تكن خ ﴾فجه االلهِ تعالى،لأوالصة ل ﴿ مه كأُولَئو
 .الآخرة الأبدي مقابل حظوظهم العاجلة بِبيعهم نعيم ﴾الْخاسرونَ

قَومِ نوحٍ وعاد وثَمود ﴿ كـ ﴾الَّذين من قَبلهِم﴿ يعني ألم يأت هؤلاء المنافقين خبر ﴾أَلَم يأْتهِم نبأُ﴿: ٧٠الآية 
مِ إِبقَوونيدابِ محأَصو يماهوهم الذين أرسل االلهُ إليهم شعيباً - ﴾ر - ﴿كَاتفتؤالْموهي قرى قوم لوط  - ﴾و

أَتتهم رسلُهم ﴿ فهؤلاء الأمم قد -)  أي المُنقلبات، حيثُ صار عاليها سافلهاومعنى المُؤتفكات وهي ثلاث مدن،(
اتنيم فكذَّبوهم،أي بالآيات ال ﴾بِالْبدقهم في رسالاوء أعمالهم دالَّة على صسا منهم لم عذابه انتقام ُفأنزل االله 
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 عندما جاءكم بالبينات وقد كَذَّبتم أيها المنافقون رسولنا( ،﴾فَما كَانَ اللَّه ليظْلمهم ولَكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ﴿
-لَهم الذين من قبل  كما كَذَّبسم-كم رصيبكم ما أصافتوبوا حتى لا ي ،.( 

يأْمرونَ ﴿ ومن صفام أمأي بعضهم أنصار بعض،  ﴾والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياءُ بعضٍ﴿: ٧١الآية 
وفرعوالعمل الصالح، أي يأمرون الناس بالإيمان: ﴾بِالْم ﴿نِ الْمنَ عوهنيكَرِوم عن الكُفر والمعاصي،أي : ﴾ننهوي 

ويؤتونَ الزكَاةَ ويطيعونَ اللَّه ﴿  في خشوعٍ واطمئنان- بشروطها وأركاا -أي يؤدوا : ﴾ويقيمونَ الصلَاةَ﴿
ولَهسرو﴾ ﴿اللَّه مهمحريس كذهم من ﴾أُولَئنقدخلهم جنته فيإِنَّ﴿ ،عذابه ويزِيزع ره  ﴾ اللَّهعلى أم في أي غالب

 .يضع كل شيء في موضعه اللائق به، فيعذب المنافقين وينعم المؤمنين ﴾حكيم﴿ تحقيق وعده ووعيده

لال قصورها ن خار مأي تجري الأ ﴾وعد اللَّه الْمؤمنِين والْمؤمنات جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار﴿: ٧٢الآية 
كالقصور ( ووعدهم سبحانه مساكن حسنة البناء، طَيبة الرائحة :أي ﴾ومساكن طَيبةً﴿ ﴾خالدين فيها﴿ وأشجارها

 إنّ للمؤمن في الجنة": - كما في صحيح مسلم - صلى االله عليه وسلم، فقد قال النبي )اللؤلؤ والخيام المصنوعة من

ين لؤلؤة واحدةلَخيلاً مةً مونَ متفة، طُولها سوجرى بعضهم معليهم المؤمن فلا ي لُون، يطوفللمؤمن فيها أه ،
أي أعظم مما  - ﴾أَكْبر﴿: يحلُّه عليهم ﴾ورِضوانٌ من اللَّه﴿ الخلود، جنات أي في: ﴾في جنات عدن﴿ ،"بعضاً

 .﴾ك هو الْفَوز الْعظيمذَل﴿ - هم فيه من النعيم

  وجاهد المنافقين باللسان والحُجة،:أي ﴾والْمنافقين﴿ المُحارِبين بالقتال، ﴾يا أَيها النبِي جاهد الْكُفَّار﴿: ٧٣الآية 

﴿هِملَياغْلُظْ علا: ﴾ود على كالفريقين في القول والفعل، أي اشد ﴿ماهأْومهم أي - ﴾وقرم - ﴿ بِئْسو منهج
يرصالْم﴾. 

صلى االله عليه أي يحلف المنافقون بااللهِ إم ما قالوا شيئًا يسِيء إلى الرسول : ﴾يحلفُونَ بِاللَّه ما قَالُوا﴿: ٧٤الآية 
: فُر ا من قالها، وهي قول أحدهمأي قالوا كلمةً يك: ﴾ولَقَد قَالُوا كَلمةَ الْكُفْرِ﴿ وإم لَكاذبون في ذلك،، وسلم

وارتدوا ذه الكلمة عن  أي: ﴾وكَفَروا بعد إِسلَامهِم﴿ ،) من الحَميررلَنحن ش: إنْ كانَ ما جاء به محمد حقاً(
 .هم االلهُ من ذلك، فلم يمكِّنصلى االله عليه وسلمالرسول  أي وحاولوا قتل: ﴾وهموا بِما لَم ينالُوا﴿ الإسلام،

إِلَّا أَنْ أَغْناهم اللَّه ورسولُه من ﴿ المنافقون شيئًا يعيبونه وينتقدونه في الإسلام وما وجد: يعني: ﴾وما نقَموا﴿
هلمن الخير والغنائم: ﴾فَض هبِييعني إلا أن كانوا فقراء، فأغناهم االلهُ بما فتح على ن! ) خرية وهذا على سبيل الس
 .، والجواب لا، ولكن الكُفر والنفاق يفسدان العقل والفطرة!، وإلاَّ، فهل الغنى بعد الفقر مما يكرهه المَرء؟)منهم
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فَإِنْ يتوبوا يك خيرا ﴿: فإنّ الرب الرحيم قد فتح لهم باب التوبة، فقال ورغم كل ما قاموا به من كُفرٍ وفساد، ♦
ملَه﴾ ﴿إِنْ ياولَّووعرضوا عن التوبة ويستمروا على: ﴾تا ﴿: حالهم يعني وإن ييني الدا فيما أَلذَابع اللَّه مهذِّبعي

ةرالْآَخيرٍ﴿ ﴾وصلَا نو يلو نضِ مي الْأَرف ما لَهمنقذهم،- في الأرض جميعاً -أي وليس لهم : ﴾ونقذ ين مولا   م
 .نهم عذاب االلهناصر يدفع ع

*********************  

  التوبة من سورة السادسالربع . ٦

لَئن آَتانا من ﴿: فقال ﴾من عاهد اللَّه﴿ أي ومن فقراء المنافقين ﴾ومنهم﴿: ٧٧، والآية ٧٦، والآية ٧٥الآية 
قَندصلَن هلأي لئن أعطانا االلهُ مالاً كثيراً: ﴾فَض تصدمنهلَن قن ﴿ينحالالص نم نكُونلَنعمل : ﴾وثل ما يم لنأي ولَنعم

أي  ﴾من فَضله بخلُوا بِه﴿ أي فلَما أعطاهم االلهُ: ﴾فَلَما آَتاهم﴿ الصلاح، الصالحون في أموالهم، ولَنسيرنَّ في طريق
يعني : ﴾وهم معرِضونَ﴿ ضوا عن الإسلام،أعرأي : ﴾وتولَّوا﴿ ،لم يؤدوا زكاة هذا المال، وبخلوا بإنفاقه في الخير

 .وهم دائما معرضون عن الحق، غير ملتفتين إلى ما ينفعهم

دهم أي فجعل عاقبة فعلهم أَنْ زا: ﴾فَأَعقَبهم نِفَاقًا في قُلُوبِهِم﴿ ، عاقبهم سبحانه عليهما لم يفوا بما عاهدوا االلهَفلَ ♦
بِما أَخلَفُوا اللَّه ما ﴿ وذلكسبحانه،  ﴾إِلَى يومِ يلْقَونه﴿ نفاقًا على نفاقهم، وجعل النفاق ملازِماً لقلوم لا يفارقها

 .نفاقهم وكَذم أي بسبب إخلافهم الوعد الذي قطعوه على أنفسهم، وبسبب: ﴾وعدوه وبِما كَانوا يكْذبونَ

لَيفعلن كذا وكذا، ثم لا :  شيئاً يتمناهلَص حمن هذه الصفة القبيحة، وهي أن يعاهد ربه بأنه إنْ ؤمنفليحذر الم ♦
اللهم عفوك ،  أن يسارِع إلى التوبة، حتى لا يعاقبه االلهُ كما عاقب هؤلاءوعلى من وقع في ذلك( يفي بذلك
  ).ناوغفرانك ل

 ﴾أَنَّ اللَّه يعلَم سرهم ونجواهم﴿ يعني ألم يعلم هؤلاء المنافقون ﴾لَم يعلَمواأَ﴿: ٨٠، والآية ٧٩، والآية ٧٨الآية 
أي ؟ ﴾وأَنَّ اللَّه علَّام الْغيوبِ﴿ في مجالسهم من الكيد للمسلمين أي يعلم ما يخفونه في أنفسهم وما يتحدثون به

 الخبيثة؟  على أعمالهم المنافقينحانه سوف يجازيوأنه سبيعلم كل ما غاب عن حواس الناس، 

الَّذين ﴿ فإنّ المُتصدقين لا يسلَمون من أذاهم، ولذلك أخبر سبحانه بأن هؤلاء المنافقين هم: ورغم بخل المنافقين ♦
قَاتدي الصف نِينمؤالْم نم ينعطَّوونَ الْمزلْمعيبون على الأغنياء إذا: ﴾يم أي يتهموتصدقوا بالمال الكثير وي 

:  الفقراء بما يقدرون عليهقدص وكذلك إذا ت:يعني ﴾والَّذين لَا يجِدونَ إِلَّا جهدهم فَيسخرونَ منهم﴿ بالرياء،
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ولَهم عذَاب ﴿ ينن هؤلاء المنافقأي م ﴾سخر اللَّه منهم﴿ ،)ماذا تنفع صدقتهم هذه؟(: سخروا منهم، وقالوا
يمأَل﴾.  

أيضاً  واعلم( ، ولكن أُدغمت التاء في الطاء لقُرب مخرجيهِما،)المُتطوعين(: أصلها) الْمطَّوعين(  كلمةواعلم أنّ ♦
 ).هم الذين يفعلون الشيء تبرعاً منهم من غير أن يجب عليهم :ينالمُتطوعأنّ 

 يطلبون منه أن صلى االله عليه وسلم بعضهم إلى الرسول جاءَ ،الآيات الفاضحة للمنافقينولَما نزلت هذه  ♦
المنافقين لا ينفعهم، وذلك لإصرارهم  فاستغفر لهم الرسول رحمةً م، فأعلَمه ربه أنّ استغفاره لهؤلاء يستغفر لهم،

كَثُر  يعني مهما: ﴾إِنْ تستغفر لَهم سبعين مرةً﴿ ﴾ تستغفر لَهماستغفر لَهم أَو لَا﴿: على الكُفر والنفاق، قال تعالى
، لأم كفييوهذا السبب ( ﴾ذَلك بِأَنهم كَفَروا بِاللَّه ورسوله﴿ ﴾فَلَن يغفر اللَّه لَهم﴿: استغفارك لهم وتكَرر

 .﴾واللَّه لَا يهدي الْقَوم الْفَاسقين﴿ ،) تعالىمخلَّد في النار عياذاً بااللهِكفروا ولم يتوبوا من كُفرهم، والكافر 

 ﴾بِمقْعدهم﴿ صلى االله عليه وسلمالذين تخلفوا عن الجهاد مع الرسول  ﴾فَرِح الْمخلَّفُونَ﴿: ٨٢، والآية ٨١الآية 
وكَرِهوا ﴿ ،صلى االله عليه وسلمأي فرحوا بمخالفتهم لرسول االله : ﴾خلَاف رسولِ اللَّه﴿ "المدينة" أي بقعودهم في

 ،التي كانت في شدة الحر "تبوك"غزوة  وذلك في - ﴾بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم في سبِيلِ اللَّه﴿ معه ﴾أَنْ يجاهدوا
﴿ري الْحوا فرفنقَالُوا لَا تالشديدلا تخرجوا (: أي قال بعضهم لبعض ﴾و أيها  -لهم  ﴾قُلْ﴿) للجهاد في هذا الحر

 فلماذا فإذا كانوا يخافون من الحر،( كانوا يفهمون أي لو ﴾يفْقَهونَ لَو كَانوا﴿ ﴾نار جهنم أَشد حرا﴿: - الرسول
 ).!لا يخرجون في سبيل االله حتى يتقوا حر جهنم؟

لما يصيبهم من ( في نار جهنم ﴾ولْيبكُوا كَثيرا﴿  الدنيا بما يحصل لهم من المَسرات،حيام في ﴾فَلْيضحكُوا قَليلًا﴿
 .في الدنيا من الشر والفساد ﴾جزاءً بِما كَانوا يكْسِبونَ﴿ ، وذلك)وتحسراً على حرمام من النعيم العذاب،

ولَبكَيتم كثيراً، ولَخرجتم إلى   تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاًوااللهِ لو(: االله عليه وسلم قال  النبي صلىواعلم أنّ ♦
 )أي تتضرعون إليه بالدعاء ليدفع عنكم العذاب) (تجأرون إلى االلهِ تعالى - أي إلى الطُرقات -الصعدات 

 ).٥٢٦٢: والحديث في صحيح الجامع برقم(

أي إلى جماعة من المنافقين  ﴾إِلَى طَائفَة منهم﴿  من غَزوتك- أيها الرسول - ﴾فَإِنْ رجعك اللَّه﴿: ٨٣الآية 
لَن تخرجوا ﴿: لهم ﴾فَقُلْ﴿ "تبوك"معك إلى غزوة أخرى بعد غزوة  ﴾فَاستأْذَنوك للْخروجِ﴿ على نفاقهم المُصرين

 ﴾إِنكُم رضيتم بِالْقُعود أَولَ مرة﴿ من الأعداء ﴾دواولَن تقَاتلُوا معي ع﴿ في غزوة من الغزوات ﴾معي أَبدا
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﴿ينفالالْخ عوا مدم(فال من النساء والأط ﴾فَاقْعرسظِّم حعهم عن فهذا القول يلُّفخيباً جزاءَ تاً وعبحمل لهم سوي ،
  ).الجهاد

ك رتعمد توأنّ من علامات النفاق، علامة  ورسوله اعة االلهِالفرح بترك ط على أنّ  وفي الآيات السابقة دليل♦
 .الطاعة قد يسبب الحرمان منها

ولَا تقُم ﴿ ﴾مات أَبدا﴿ ن المنافقينأي م ﴾علَى أَحد منهم﴿ - أيها الرسول - ﴾ولَا تصلِّ﴿: ٨٥، والآية ٨٤الآية 
رِهلَى قَبوتدعو  ﴾ع هفْنلَّى دوتتوالسبب في ذلكله بالرحمة والمغفرة وبالتثبيت عند السؤال كما تفعل مع المؤمنين، ل: 

لا تظن أنّ االلهَ قد أعطاهم أي  ﴾ولَا تعجِبك أَموالُهم وأَولَادهم﴿ ﴾إِنهم كَفَروا بِاللَّه ورسوله وماتوا وهم فَاسقُونَ﴿
وذلك بالهَم ( ﴾إِنما يرِيد اللَّه أَنْ يعذِّبهم بِها في الدنيا﴿ ، وباً في أن تصلِّي عليهم فيكون ذلك سب،ذلك كرامةً لهم

 ).م لا يحتسبونَ الأجر عند االلهلأ مع عدم صبرِهم على تلك المصائب، ،تقع فيها في تحصيلها، وبالمصائب التي

﴿ركَاف مهو مهفُسأَن قهزتنتقلوا إلى عذابٍ  أن  ويريد سبحانه:أي ﴾ونَويتخرج أرواحهم فيموتوا على كُفرهم، ل
 .منه، عقوبةً لهم على إصرارهم وعنادهم من بعد ما تبين لهم الحق أبدي لا يخرجون

 ﴾أَنْ آَمنوا بِاللَّه﴿ ر الناس بـ تأمصلى االله عليه وسلم محمدعلى  ﴾وإِذَا أُنزِلَت سورةٌ﴿: ٨٧، والآية ٨٦الآية 
أي استأذنك : ﴾استأْذَنك أُولُو الطَّولِ منهم﴿ فإنك تجِد المنافقين وقد ﴾وجاهدوا مع رسوله﴿ وأخلصوا له العبادة

العاجزين عن أي اتركنا مع القاعدين  ﴾وقَالُوا ذَرنا نكُن مع الْقَاعدين﴿ الأغنياء منهم في التخلف عن الجهاد
أي لقد رضي هؤلاء الجُبناء لأنفسهم بالعار، وهو أن يقعدوا في : ﴾رضوا بِأَنْ يكُونوا مع الْخوالف﴿ الخروج،

أي ختم االلهُ على قلوم بسبب نفاقهم : ﴾وطُبِع علَى قُلُوبِهِم﴿ والصبيان وأصحاب الأعذار، البيوت مع النساء
 .ما فيه رشدهم وصلاحهم ﴾فَهم لَا يفْقَهونَ﴿ الجهاد وتخلفهم عن

 ﴾وأُولَئك لَهم الْخيرات﴿ ﴾لَكنِ الرسولُ والَّذين آَمنوا معه جاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم﴿: ٨٩، والآية ٨٨الآية 
الفائزون برضا االلهِ تعالى، أي  ﴾ئك هم الْمفْلحونَوأُولَ﴿ ولهم الجنة في الآخرة، أي لهم النصر والغنيمة في الدنيا،

ذَلك ﴿ ﴾تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها﴿ أي حدائق وبساتين عجيبة المَنظر ﴾أَعد اللَّه لَهم جنات﴿ وقد
يمظالْع زالْفَو﴾. 
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وهم البدو الذين كانوا يعيشون (ية أي وجاء جماعة من سكَّان الباد: ﴾عرابِوجاءَ الْمعذِّرونَ من الْأَ﴿: ٩٠الآية 
، ويبينونَ له ما هم فيه من الضعف وعدم القدرة عليه وسلم صلى االلهفجاءوا يعتذرون إلى الرسول  ،)"المدينة"حول 

 ).، وقد لا يكونون كذلكوقد يكونون معذورين حقاً( في القعود ﴾ليؤذَنَ لَهم﴿ على الخروج للجهاد

﴿ولَهسرو وا اللَّهكَذَب ينالَّذ دقَعذ: ﴾وآخرون بغير ع نافقوا الأعراب(رٍ أي وقعد قوموا وهؤلاء هم معالذين اد 
وا سيصيب الَّذين كَفَر﴿: قال تعالى فيهم ، ولذلك)الإيمان باالله ورسوله، وما هم بمؤمنين، بل هم كافرون منافقون

يمأَل ذَابع مهنم﴾. 

اللفظ يصح أن  ، وهذا)المُعذِّرون(: معناه المُعتذرون، فأُدغمت التاء في الذال فصارت) المُعذِّرون(:  لفظواعلم أنّ ♦
ون  ولكنهم يعتذر،الذين لا عذر لهم(: يكون المُراد به ، ويصح أن)المعتذرون لأسبابٍ صحيحة(: يكون المُراد به
 .من بلاغة القرآن الكريم، أنّ اللفظ الواحد منه يحتمل أكثر من معنى ، وهذا)بأعذارٍ كاذبة

أي الذين لا : ﴾الَّذين لَا يجِدونَ ما ينفقُونَ﴿ الفقراء ﴾لَيس علَى الضعفَاءِ ولَا علَى الْمرضى ولَا علَى﴿: ٩١الآية 
إِذَا ﴿  أي ليس عليهم إثم في التخلف﴾حرج﴿ فليس على هؤلاءه للخروج، الذي يتجهزون ب يملكون المال

هولسرو لَّهوا لحصدوايعني : ﴾ناهروا لَجم لو قَدة اللهِ تعالى بأيم باالله ورسوله، وأخلَصوا النقوا في إيمادإذ ( إذا ص
بترغيبهم في الجهاد وتشجيعهم (سلمين القادرين حوا المص، وكذلك إذا ن)هو إخلاص العمل من الغش :النصح

 ).عليه

من طريقٍ إلى مؤاخذم وعقام،  - الذين منعهم العذر - على المحسنين أي ليس: ﴾ما علَى الْمحسِنِين من سبِيلٍ﴿
 ومن( ﴾اللَّه غَفُور رحيمو﴿ ،) وسعوا فيما يرضي االلهَ ورسوله وفيما ينفع المسلمينلأم صدقوا في اعتذارهم،(

 القادرين  ثوابأثام بنيتهمبل إنه   ولم يكَلِّفهم فوق طاقتهم،مغفرته سبحانه ورحمته أنه عفا عن العاجزين،
ما سرتم  لقد تركتم بالمدينة أقواماً(: "تبوك"  لأصحابه وهم في غزوةصلى االله عليه وسلم، فقد قال النبي )الفاعلين

ممإلاّ وه ن وادولا قطعتم م ،ن نفقةيا رسول االله، وكيف يكونون معنا وهم : معكم فيه، قالوا سيراً، ولا أنفقتم م
 ).١٢ /٣ج : انظر صحيح سنن أبي داوود ("حبسهم العذر: قال! بالمدينة؟

والولاء ورقة القلوب  المحبة عليه الصحابة من الإيمان واليقين والسمع والطاعة وعلى ما كانَ وفي هذا دليلٌ ♦
 .فاجمعنا معهم في جنتك ودار كرامتك فاللهم إنا نحبهم بِحبك لهم،وصفاء الأرواح، 
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جاؤوك يطلبونَ منك أن  على الذين  وكذلك لا إثمَ:يعني ﴾ولَا علَى الَّذين إِذَا ما أَتوك لتحملَهم﴿: ٩٢الآية 
هم إلى الجهادتلمفـ  ح ،﴿لهم ﴾قُلْت :﴿هلَيع لُكُمما أَحم لَا أَجِد﴾  ،ابومن الدا﴿ فعندئذلَّووأي انصرفوا إلى  ﴾ت

أَلَّا ﴿ أي تسيل دموعهم أسفًا على ما فام من شرف الجهاد وثوابه ﴾وأَعينهم تفيض من الدمعِ حزنا﴿ بيوم
  .ا ما يحملهم للخروج في سبيل االلهولم يجدو لم يجدوا ما ينفقون،أي لأم  ﴾يجِدوا ما ينفقُونَ

*********************  

  التوبة من سورة السابعالربع . ٧

في  ﴾علَى الَّذين يستأْذنونك﴿) إنما الإثم والعقاب: والمعنى(يعني إنما الطريق إلى المعاقبة، : ﴾إِنما السبِيلُ﴿: ٩٣الآية 
رضوا بِأَنْ يكُونوا ﴿ قادرون على الجهاد بأموالهم وأنفسهم، ومع ذلك فقد أي ﴾وهم أَغْنِياءُ﴿ لف عن الجهادالتخ

فالوالْخ عالأعذار، من النساء وأهل ﴾م ﴿لَى قُلُوبِهِمع اللَّه عطَبدخلها إيمان، لذلك ﴾ولَا ﴿ بالنفاق فلا ي مفَه
 .بة تخلفهم عن الجهادعاق سوءَ ﴾يعلَمونَ

من  ﴾إِذَا رجعتم إِلَيهِم﴿ أي يعتذر لكم هؤلاء المتخلفون عن الجهاد بالأعذار الكاذبة ﴾يعتذرونَ إِلَيكُم﴿: ٩٤الآية 
فيما تقولون، أي لن نصدقكم  ﴾لَن نؤمن لَكُم﴿فإننا  ﴾لَا تعتذروا﴿: - أيها الرسول -لهم  ﴾قُلْ﴿ ،"تبوك"غزوة 

وسيرى اللَّه عملَكُم ﴿ بكم،ذأي قد أخبرنا االلهُ من أمركم ما أكَّد لنا كَ: ﴾قَد نبأَنا اللَّه من أَخبارِكُم﴿ فـ
ولُهسرسبحانه للناس ﴾و ظهِرون عليه، وسيرصن نفاقكم، أو تأعمالكم في الدنيا إن كنتم تتوبون م ﴿ت ونَثُمدر﴾ 

فَينبئُكُم بِما ﴿ وظَواهرها أي إلى الذي لا تخفى عليه بواطن أموركم: ﴾إِلَى عالمِ الْغيبِ والشهادة﴿ بعد مماتكم
 .ثم يجازيكم على أعمالكم ﴾كُنتم تعملُونَ

أي إذا رجعتم إليهم من جهادكم، : ﴾لَبتم إِلَيهِمإِذَا انقَ﴿ كاذبين معتذرين ﴾سيحلفُونَ بِاللَّه لَكُم﴿: ٩٥الآية 
احتقارا لهم، ولا  ﴾فَأَعرِضوا عنهم﴿ أي لتتركوهم ولا تعاقبوهم،: ﴾لتعرِضوا عنهم﴿ :وسبب هذا الحَلف الكاذب

ومأْواهم جهنم جزاءً بِما كَانوا ﴿ البواطن  خبثاءأي ﴾إِنهم رِجس﴿  فـتموا بشأم، ولا تعاتبوهم على تخلفهم،
 .من الكُفر والنفاق ﴾يكْسِبونَ

 لأنكم لا تعلمون كَذبهم - ﴾فَإِنْ ترضوا عنهم﴿ ﴾لترضوا عنهم﴿ كَذبا ﴾يحلفُونَ لَكُم﴿: ٩٧، والآية ٩٦الآية 

  ممن استمروا- ولا عن غيرهم -أي فإنّ االلهَ لا يرضى عن هؤلاء : ﴾فَاسقينفَإِنَّ اللَّه لَا يرضى عنِ الْقَومِ الْ﴿ -

 .على الخروج عن طاعة االله
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 وذلك ليعرف المنافقون جميعاً، فقال) الصحراء(ذَكَر هنا حال منافقي البادية  ولَما ذَكَر تعالى حال منافقي المدينة، ♦
من منافقي أهل المُدن، وذلك لجفاء الأعراب  ﴾أَشد كُفْرا ونِفَاقًا﴿ قوا الأعراب همأي مناف ﴾الْأَعراب﴿: سبحانه

من الأحكام والشرائع،  ﴾أَلَّا يعلَموا حدود ما أَنزلَ اللَّه علَى رسوله﴿  وهم أحق وأقرب:أي ﴾وأَجدر﴿ وغلظتهم،
علماً بأم لا يعذَرونَ بِجهلهم في (وعن مجالس الوعظ والذكر   العلم والعلماءفقد استحقوا ذلك الجَهل لبعدهم عن

في تشريعه  ﴾حكيم﴿ المنافقين جميعا، بحال ﴾واللَّه عليم﴿ ،)لأنّ عليهم أن يتركوا البادية وينتقلوا إلى الحَضر ذلك،
 .وفي تدبير أمور عباده

من الأعراب من يرى أنّ ما يتصدق به أمام الناس : يعني: ﴾من يتخذُ ما ينفق مغرماومن الْأَعرابِ ﴿: ٩٨الآية 
: ﴾ويتربص بِكُم الدوائر﴿ )ولا يدفع ا عن نفسه عقابا لأنه لا يرجو بصدقته ثوابا،(يعود عليه بالغرامة والخُسارة 

 ولكن :يعني ﴾علَيهِم دائرةُ السوءِ﴿  بالمسلمين ليتخلص منهم ومن الإنفاق لهم،أي ينتظر نزول المَصائب والبلايا
 .بنِيام الفاسدة ﴾عليم﴿ لما يقولون ﴾واللَّه سميع﴿ لا على المسلمين، الهلاك والشقاء دائر عليهم

ويتخذُ ما ينفق قُربات عند ﴿ والعقاب وما فيه من الثواب ﴾ومِ الْآَخرِومن الْأَعرابِ من يؤمن بِاللَّه والْي﴿: ٩٩الآية 
ويجعل صدقته وسيلة للحصول على دعاء  تعالى، ينوي بنفقته الوصول إلى رضا االلهِ أي: ﴾اللَّه وصلَوات الرسولِ

 واعلم أنّ(يدعو له بخير : ن بزكاته أو صدقته كان إذا أتاه المؤموسلم صلى االله عليهالرسول له، لأن الرسول 

الصدقات تقرم إلى االلهِ تعالى،  يعني ألاَ إنّ هذه: ﴾أَلَا إِنها قُربةٌ لَهم﴿ ،)جمع قُربة، وهي المَترلة المحمودة :القُربات
 .م ﴾رحيم﴿ فعلوا من السيئات، مال ﴾إِنَّ اللَّه غَفُور﴿ أي في جنته ﴾سيدخلُهم اللَّه في رحمته﴿و

من ﴿ والذين سبقوا الناس أولاً إلى الإيمان والنصرة والجهاد: يعني: ﴾والسابِقُونَ الْأَولُونَ﴿: ١٠٠الآية 
اجِرِينهارِ﴿ قومهم الكُفار، وانتقلوا إلى دار الإسلام، الذين هجروا ﴾الْمصالْأَنصلى االله رسول الالذين نصروا  ﴾و
 ، أولئك-والأقوال والأعمال وفَهم الدين  في العقيدة - ﴾والَّذين اتبعوهم بِإِحسان﴿  على أعدائه،عليه وسلم

﴿مهنع اللَّه يضورسوله،بسبب طاعتهم اللهِ ﴾ر  ﴿هنوا عضرا أعطاهم من الثواب العظيم، ﴾ومسبحانه ل ﴿ دأَعو
اتنج ملَهيمظالْع زالْفَو كا ذَلدا أَبيهف يندالخ ارها الْأَنهتحرِي تجع حرف الجر( ﴾ تزن( :ولعل نوذلك في -) م 
الأار، ولأنه سبحانه  للدلالة على كثرة ماء هذه: خلافاً لباقي مواضع القرآن الكريم - ﴾تجري تحتها﴿: قوله تعالى

 على وفي هذه الآية ثناءٌ(، )وااللهُ أعلمالجَنات رياً وحسنا،  المذكورة في الآية بجنة هي أعظمخص هذه الطائفة 
 ).ولهذا فإنّ توقيرهم من أصول الإيمانوتزكيةٌ لهم،  رضي االله عنهم، الصحابة
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زعمون كَذباً أن االله تعالى لم هل ت(: بااللهِ عليكم أخبرونا ،صلى االله عليه وسلمفَيا من تسبون أصحاب رسول االله  ♦
الصحابة هم الذين سيحملون  ، مع علمه سبحانه أنّ هؤلاءصلى االله عليه وسلمأصحاب نبِيه الخاتم  يحسِن اختيار

 واخترعتم -، وقد خالفتم إجماع المسلمين !)الخلق إلى قيام الساعة؟  ويوصلونه لجميع- الذي ارتضاه للناس -دينه 
وبسبب إضلال اليهود لكم، كما   وكل ذلك بسبب اتباعكم لأهوائكم،- دليلديداً ما أنزل االلهُ به من ج ديناً

 .أضلوا النصارى

إلى المُناظرة وهو   أحد علماء المسلمين كان على موعد مع علماء الشيعة ليناظرهم، فجاءأنّ ومن لطيف ما يذكَر ♦
 الشيعة على لقد سمعت أنّ(: ، فقال لهم!)وأنت تحمل حذائك؟ ا تدخل المُناظرةلماذ(: يضع حذائه تحت إبِطه، فسألوه

صلى االله عهد النبي  لم يكن هناك شيعة على(: ، فقالوا له) كانوا يسرقون الأحذيةاالله عليه وسلم صلىعهد النبي 
 - الذي اخترعوه -فهدم دينهم  ،!)أتيتم بدينكم ومذهبكم؟  انتهت المُناظرة، من أيناًإذ(: ، فقال لهم)عليه وسلم
 .ذه الكلمة

: ﴾مردوا علَى النفَاقِ﴿ أيضاً منافقونَ ﴾ومن أَهلِ الْمدينة﴿ ﴾وممن حولَكُم من الْأَعرابِ منافقُونَ﴿: ١٠١الآية 
 .أي اعتادوا على النفاق، وتدربوا عليه

لأم تفَننوا في إخفاء نفاقهم حتى صعب عليك تمييزهم من بين المسلمين،  ﴾ملَا تعلَمه﴿ وأنت أيها الرسول ♦
القبر بعد  ة بعذابرة بالقتل والأسر والفضيحة في الدنيا، ومرم ﴾سنعذِّبهم مرتينِ﴿و ﴾نحن نعلَمهم﴿ ولكننا
 . جهنم يوم القيامةفي نار ﴾ثُم يردونَ إِلَى عذَابٍ عظيمٍ﴿ الموت،

 وهؤلاء قدوندموا عليها،  ﴾اعترفُوا بِذُنوبِهِم﴿  وهناك أُناس آخرونَ:يعني ﴾وآَخرونَ﴿: ١٠٣، والآية ١٠٢الآية 

 - ﴾وآَخر سيئًا﴿ - الأعمال الصالحة  وغير ذلك من،وهو توبتهم واعترافهم بالذنب - ﴾خلَطُوا عملًا صالحا﴿

 ﴾عسى اللَّه أَنْ يتوب علَيهِم﴿ - وغير ذلك من الأعمال السيئة ،صلى االله عليه وسلمم عن رسول االله وهو تخلفه
جاءت من االلهِ تعالى، فإا تفيد التأكيد ووجوب  إذا) عسى( لأنّ كلمة هذا إعلام من االله تعالى بقبول توبتهم،(

 .م، حيث وفقهم للتوبة وقَبِلَها منهم ﴾رحيم﴿ ،لذنوب التائبين ﴾إِنَّ اللَّه غَفُور﴿ ،)الوقوع

تخلَّفنا بسببها  هذه أموالنا التي(:  بأموالهم وقالوا لهصلى االله عليه وسلمإلى الرسول  ثم جاء هؤلاء التائبون ♦
 ﴾موالهِم صدقَةً تطَهرهمخذْ من أَ﴿: ، فأنزلَ االلهُ تعالى)بذلك إني لم أُؤمر(: ، فقال لهم)صدقةً، فخذها يا رسول االله

أي ادع االلهَ أن : ﴾وصلِّ علَيهِم﴿ المُخلصين، درجة المنافقين إلى درجةأي ترفعهم عن : ﴾وتزكِّيهِم بِها﴿ من ذنوم



 

 
٢٨

   www.alukah.net  الألوكةشبكة تابع الجديد والحصري على

لكل دعاءٍ  ﴾للَّه سميعوا﴿ وطمأنينةً لهم، يعني إنّ دعاءك واستغفارك رحمةٌ: ﴾إِنَّ صلَاتك سكَن لَهم﴿ يغفر ذنوم
 .وسيجازي كلَّ عاملٍ بعمله بأحوال العباد ونِيام، ﴾عليم﴿ وقول،

إذا  ﴾يقْبلُ التوبةَ عن عباده﴿ وحده الذي ﴾أَنَّ اللَّه هو﴿ يعني ألم يعلم هؤلاء التائبون: ﴾أَلَم يعلَموا﴿: ١٠٤الآية 
كما ثبت (منهم، فيقبلها ويضاعف ثواا لهم حتى تكون أعظم من الجبل  ﴾ذُ الصدقَاتويأْخ﴿ صدقوا في توبتهم

 أي كثير قَبول التوبة من التائبين، ﴾وأَنَّ اللَّه هو التواب﴿ ،)صلى االله عليه وسلم عن النبي في صحيح مسلمذلك 

﴿يمحبعباده المؤمنين ﴾الر. 

الأعمال التي ترضي االلهَ تعالى من أداء الفرائض  ﴾اعملُوا﴿:  لهؤلاء التائبين-  الرسولأيها - ﴾وقُلِ﴿: ١٠٥الآية 
وسوف يثنون ( ﴾فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمنونَ﴿ واجتناب المعاصي، تطهيراً لكم وتزكيةً لنفوسكم

أي وسترجعون يوم القيامة إلى من يعلم سركُم : ﴾مِ الْغيبِ والشهادةوستردونَ إِلَى عال﴿ )عليكم بعملكم في الدنيا
لانيلُونَ﴿ تكموعمعت متا كُنبِم ئُكُمبنالجزاء ﴾فَي جازيكم على أعمالكم الصالحة أحسنوي. 

أي : ﴾مرجونَ لأَمرِ اللَّه﴿ آخرونَ" تبوك" ومن هؤلاء المتخلفين عن غزوة :يعني ﴾وآَخرونَ﴿: ١٠٦الآية 
 .عنهم ويعفو ﴾إِما يعذِّبهم وإِما يتوب علَيهِم﴿:  وقضائه فيهملحكم االلهِ مؤخرون

، فهؤلاء )الربيع، وكَعب بن مالك، وهلال بن أُمية بن مرارة(: وهم وهؤلاء هم الذين ندموا على ما فعلوا، ♦
يحكم االلهُ  حتى) أي بمقاطعتهم( جرهم صلى االله عليه وسلم، فأمر الرسول  واعتذارهمتوبتهم وا فيالثلاثة قد تأخر

 .في قضائه وشرعه ﴾حكيم﴿ بمن يستحق العقوبة أو العفو، ﴾واللَّه عليم﴿ فيهم

نوا مسجدا من أجل الإضرار بالمسلمين يعني وهناك منافقون قد ب: ﴾والَّذين اتخذُوا مسجِدا ضرارا﴿: ١٠٧الآية 
ليصلي فيه  ﴾وتفْرِيقًا بين الْمؤمنِين﴿  ورسولهبااللهِ ﴾وكُفْرا﴿ وإيجاد عداوات بينهم، وتشكيكاً لهم في دينهم،

 ﴾رصاداوإِ﴿ ،المسلمون ويتفرقوا فحينئذ يختلفالذي يصلي فيه النبي والمسلمون، " قباء"بعضهم ويترك مسجد 
ذلك الراهب الفاسق الذي ذهب إلى الروم  - عامر وهو أبو - ﴾لمن حارب اللَّه ورسولَه من قَبلُ﴿ أي وانتظاراً

ليكون   وأصحابه، فانتظره المنافقون ليأتي إليهم في ذلك المسجد،صلى االله عليه وسلمرسول الليحرضهم على قتال 
أي ما أردنا ببناء  ﴾إِنْ أَردنا إِلَّا الْحسنى﴿: هؤلاء المنافقون كذباً ويقولون ﴾ولَيحلفُن﴿ مكانا للكيد للمسلمين،

 ﴾واللَّه يشهد إِنهم لَكَاذبونَ﴿ ،"قباء"هذا المسجد إلا الخير للمسلمين، والرفق بالعاجزين عن السير إلى مسجد 
 .عليه فيما يحلفون
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لَمسجِد أُسس ﴿ إذ إنه، ﴾أَبدا﴿  للصلاة في ذلك المسجد- أيها الرسول -أي لا تقم : ﴾ا تقُم فيهلَ﴿: ١٠٨الآية 
فيه رِجالٌ ﴿" قباء"للصلاة، فإنّ مسجد  ﴾أَحق أَنْ تقُوم فيه﴿ - "قباء"وهو مسجد  - ﴾علَى التقْوى من أَولِ يومٍ

طَهتونَ أَنْ يبحوايم ﴾ربالتوبة والاستغفار، بالماء من النجاسات والأقذار، كما يتطهرون من ذنو ﴿ بحي اللَّهو
رِينطَّهت التاء في الطاء فصارتوقد(أي المتطهرين،  ﴾الْممأُدغ  :)رِينطَّههذا المسجد الذي بناه واعلم أنّ(، ))الْم 

 ).صلى االله عليه وسلمه، بأمرٍ من النبي المنافقون قد هدمه المسلمون وأحرقو

أي على خوف من االلهِ وطلباً  ﴾علَى تقْوى من اللَّه ورِضوان﴿ أي مسجده ﴾أَفَمن أَسس بنيانه﴿: ١٠٩الآية 
  قاربت على السقوطأي على طرف حفرة ﴾علَى شفَا جرف هارٍ﴿ أي مسجده ﴾خير أَم من أَسس بنيانه﴿ لرضاه

﴿بِه ارهنيان الخبيث ﴾فَانذلك الب ﴿منهارِ جي نفيها؟ لا يستويان أبداً، ﴾ف ذَبعلي ﴿ مي الْقَودهلَا ي اللَّهو
ينملحدوده ﴾الظَّال المتجاوزين. 

أنّ المنافقين عندما بنوا ذلك المسجد لغرضٍ  :والمعنى ﴾ملَا يزالُ بنيانهم الَّذي بنوا رِيبةً في قُلُوبِهِ﴿: ١١٠الآية 
يعني إلا أن تتقطع قلوم، وذلك  ﴾إِلَّا أَنْ تقَطَّع قُلُوبهم﴿ فاسد، جعل االلهُ ذلك المسجد سبباً لبقاء النفاق في قلوم

بما في  ﴾واللَّه عليم﴿ اللهُ توبتهم،وخوفهم من رم غاية الخوف، حتىَ يقبل ا بقتلهم أو موم، أو بندمهم غاية الندم،
 .وفي فتح باب التوبة لعبادهفي تدبيره وقضائه،  ﴾حكيم﴿ المنافقين، صدور هؤلاء

*********************  

  التوبة من سورة الأخيرالربع . ٨

 - في مقابل ذلك - ﴾والَهم بِأَنَّ لَهمإِنَّ اللَّه اشترى من الْمؤمنِين أَنفُسهم وأَم﴿: ١١٢، والآية ١١١الآية 
ويقَدمون أرواحهم وأموالهم قرباناً إلى  ﴾يقَاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه﴿ وما أعد االلهُ لهم فيها من النعيم، فهم ﴾الْجنةَ﴿

أي يموتون شهداء  ﴾ويقْتلُونَ﴿ شركينالكفار والم ﴾فَيقْتلُونَ﴿  لإعلاء كلمته، بأنْ يعبد وحده ولا يعبد غيره،رم
 .في سبيل االله

♦ م بالجنةهم ردعا﴿ فبهذا وقح هلَيا عدعبأنّ هذا الوعد ثم أخبر تعالى به، الوفاءأي وعداً حقاً، عليه  :﴾و 
أولو (التي جاء ا أكْمل الرسل  ﴾الْقُرآَنفي التوراة والْإِنجِيلِ و﴿ هو مذكورإذ موجود في أشرف كُتبِه المُنزلة، 

 - ولا أقدر -يعني ولا أحد أصدق : ﴾ومن أَوفَى بِعهده من اللَّه﴿  وكلها اتفقت على هذا الوعد الصادق،،)العزم
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 االلهَ ﴾بِبيعكُم الَّذي بايعتم﴿ -  أيها المؤمنون-أي فافرحوا  ﴾فَاستبشروا﴿ من االلهِ تعالى في الوفاء بما وعد به،

﴿كم به تعالى من النعيم الأبدي،﴾بِهدعوبما و ، ﴿كذَلالبيع ﴾و ﴿يمظالْع زالْفَو وه﴾. 

♦ هم االلهُ بالجنة  - ن صفات هؤلاء المؤمنينومرشم هم -الذين بونَ﴿ أبائاالله إلى  ﴾الت ها كَرِهمما الذين رجعوا ع
بِحب كامل مع ذلٍ تام، وذلك (واجتهدوا في طاعته  الذين أخلصوا العبادةَ اللهِ وحده، ﴾الْعابِدونَ﴿ يحبه ويرضاه،

االله عليه  صلىقال النبي فقد ، مدون االلهَ على كل ما امتحنهم بهالذين يح ﴾الْحامدونَ﴿ ،)باستشعار نِعمه وذنوم
كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إنْ أصابته  عجباً لأمر المؤمن، إنّ أمره(: - كما في صحيح مسلم - وسلم

 ).خيراً له، وإنْ أصابته ضراءُ صبر، فكان خيراً له سراءُ شكَر، فكان

فكأم ( من نوافلها أي المقيمون الصلاة، المُكثرون ﴾الراكعونَ الساجِدونَ﴿ أي الصائمون، ﴾السائحونَ﴿ وهم ♦
 ﴾والناهونَ عنِ الْمنكَرِ﴿ - بالحكمة والموعظة الحسنة - ﴾الْآَمرونَ بِالْمعروف﴿ ، وهم)دائماً في ركوع وسجود

 أي القائمون على طاعة االله، ﴾والْحافظُونَ لحدود اللَّه﴿ ،)بشرط ألاَّ يتسبب إنكارهم للمنكَر في منكرٍ أكبر منه(
بالنصر والتأييد في الدنيا، وبدخول الجنة في  ﴾الْمؤمنِين﴿  هؤلاءأيها الرسول ﴾وبشرِ﴿ الواقفون عند حدوده،

 .الآخرة

أَنْ يستغفروا ﴿ معه ﴾والَّذين آَمنوا﴿ صلى االله عليه وسلم محمد ﴾للنبِي﴿ ينبغي ﴾ما كَانَ﴿: ١١٣الآية 
لَوو ينرِكشلْمىلبي قُروا أُوللهم ﴾ كَان قرابة ا﴿ أي ولو كانوا أصحابم دعب نرك، و ﴾مماتوا على الش﴿ ملَه نيبت

قَد إِنه من يشرِك بِاللَّه فَ﴿: ، وقال سبحانه﴾إِنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك بِه﴿: ، فقد قال تعالى﴾أَنهم أَصحاب الْجحيمِ
 .﴾حرم اللَّه علَيه الْجنةَ

لَأَستغفرنَّ ﴿: وهي قوله له ﴾إِلَّا عن موعدة وعدها إِياه﴿ المُشرك ﴾وما كَانَ استغفَار إِبراهيم لأَبِيه﴿: ١١٤الآية 
تبين لإبراهيم أنَّ أباه يعادي االلهَ  أي فلما: ﴾ن لَه أَنه عدو للَّهفَلَما تبي﴿ ،﴾لَك وما أَملك لَك من اللَّه من شيءٍ

ا تعالى، وأنه لن ينفع معه الوعظ والتذكير، وأنه سيموتكافر :﴿هنأَ مربك الاستغفار له، ﴾تروت ﴿ يماهرإِنَّ إِب
اهالتضرع إلى االلهِ تعالى،  أي كثير ﴾لَأَوعأباه بالاستغفار لهفلذلك و د، ﴿يملأي كثير العفو عن أذى الناس  ﴾ح

 .وأخطائهم

أي حتى  ﴾حتى يبين لَهم ما يتقُونَ﴿ ولا يعذم بأفعالهم ﴾وما كَانَ اللَّه ليضلَّ قَوما بعد إِذْ هداهم﴿: ١١٥الآية 
أضلَّهم سبحانه بِعدله  -  بعد أن علَّمهم وأقام الحُجة عليهم- لم يتقوهفإذا لهم الحلال والحرام لكي يتقوه،  يبين
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 كما أنه لا يهدي إلا من فلا يضلُّ سبحانه إلا من علم أنه يستحق الضلال،( ﴾إِنَّ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ عليم﴿ وحكمته،
 .)علم أنه يستحق الهداية

 والتشريع، وما فيهن، لا شريك له في الخلق والتدبير والعبادة ﴾ه لَه ملْك السماوات والْأَرضِإِنَّ اللَّ﴿: ١١٦الآية 

ينصركم  ﴾ولَا نصيرٍ﴿ أموركم يتولى ﴾وما لَكُم من دون اللَّه من ولي﴿من يشاء،  ﴾ويميت﴿ من يشاء ﴾يحيِي﴿
 .) وحرم تعلُّق القلب بغيره من سائر خلقه طاعته والتوكل عليه وحده،فلذا وجبت(على عدوكم، 

أي الذين خرجوا  ﴾لَقَد تاب اللَّه علَى النبِي والْمهاجِرِين والْأَنصارِ الَّذين اتبعوه في ساعة الْعسرة﴿: ١١٧الآية 
من ﴿ فلقد تاب سبحانه على هؤلاء المؤمنين شدة الحر والجوع والعطش، في" تبوك " معه لقتال الأعداء في غزوة

مهنفَرِيقٍ م زِيغُ قُلُوبي ا كَادم دعن بعد ما: ﴾بميل قلوب بعضهم إلى التكاسل عن الجهاد والتخلف عنه  أي مكاد ي
 .م للتوبة والرجوع عن ذلكوقواهم، ووفقه  ولكن االلهَ ثبتهم،)وذلك لشدة الحال وصعوبة الموقف(

  بسبب إذنهصلى االله عليه وسلمكانت التوبة على النبي (: - مختصره ما - قال ابن عباس رضي االله عنهما ♦

؟، وكانت التوبة على المؤمنين من ميل ﴾عفَا اللَّه عنك لم أَذنت لَهم﴿ :للمنافقين في القعود، ودليل ذلك قوله تعالى
ى أي قَبِلَ سبحانه توبتهم بعد أن وفقهم إليها وأعام عل ﴾ثُم تاب علَيهِم﴿ ،)ضهم إلى التخلف عنهقلوب بع

 .﴾إِنه بِهِم رءُوف رحيم﴿ هاالثبات علي

لذين أي ا: ﴾الَّذين خلِّفُوا﴿ يعني وكذلك تاب سبحانه على الثلاثة: ﴾وعلَى الثَّلَاثَة﴿: ١١٩، والآية ١١٨الآية 
 - وهلال بن أُمية ومرارة بن الربيع وهم كعب بن مالك -وسلم بغير عذر  تخلفوا عن رسول االله صلى االله عليه

أي حتى إذا ضاقت عليهم الأرض : ﴾حتى إِذَا ضاقَت علَيهِم الْأَرض بِما رحبت﴿ قد تأخر هؤلاء الثلاثة في توبتهمف
 حتى يحكم صلى االله عليه وسلم، وذلك بأمرٍ من النبي )حتى زوجام( هجر الناس لهمرغم اتساعها، وذلك بسبب 

أي وضاقت صدورهم لما أصاا من الحُزن والغم بسبب تخلفهم عن : ﴾وضاقَت علَيهِم أَنفُسهم﴿ فيهم، االلهُ
فحينئذ تعلقت قلوم بخالقهم وحده، وظلوا على ( ﴾ه إِلَّا إِلَيهأَنْ لَا ملْجأَ من اللَّ﴿ يعني وأيقَنوا ﴾وظَنوا﴿ الجهاد،

أي لتقَع  ﴾ليتوبوا﴿ أي أَذنَ لهم بالتوبة ووفقهم لها ﴾علَيهِم﴿ سبحانه ﴾ثُم تاب﴿ ،)هذه الشدة نحو خمسين ليلة
 .﴾إِنَّ اللَّه هو التواب الرحيم﴿ منهم فيقبلها

سبحانه، وأن يعينه  ه له بالتوبة، وأن يوفقه إلى فعلها على الوجه الذي يحبهتتضمن إذن التوبة من االلهِ على العبدإذ  ♦
ببحإليه المعاصي وي هكَرثبته، وأن يقبلها منه  عليها ويرضيك(إليه الطاعات، ثم يصوحاً تب علينا توبةً نفاللهم ت 

  ).عنا
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: عليهم  عن تخلفهم خوفاً من الكذب، فلَما تاب االلهُصلى االله عليه وسلمللنبي   لم يعتذرواء الثلاثة هؤلاواعلم أنّ ♦
وكُونوا مع ﴿ ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا اتقُوا اللَّه﴿:  فقالمثلهمجعلهم مثلاً للصدق، ودعا المؤمنين أن يكونوا 

ينقادالص﴾ ام وأقوالهم وأعمالهم، لتكونوا معهم في جنات النعيمفي توبتهم وني. 

عن ﴿ في أهلهم وديارهم ﴾لأَهلِ الْمدينة ومن حولَهم من الْأَعرابِ أَنْ يتخلَّفُوا﴿ ينبغي ﴾ما كَانَ﴿: ١٢٠الآية 
ولِ اللَّهسر﴾ ﴿فْسِهن نع فُسِهِموا بِأَنغَبرلَا يرضوا لأنفسهم بالراحة والرسول في تعبٍ ي  ولاأي: ﴾ونبغي أن ي

في سفرهم  ﴾لَا يصيبهم﴿ أي بسبب أم ﴾بِأَنهم﴿ - أي نهي المؤمنين عن التخلف والراحة - ﴾ذَلك﴿ ومشقة؛
لَا يطَئُونَ موطئًا و﴿ ﴾في سبِيلِ اللَّه﴿ أي عطش ولا تعب ولا جوع ﴾ظَمأٌ ولَا نصب ولَا مخمصةٌ﴿ وجهادهم

يظُ الْكُفَّارغترلون: ﴾يلترولهم فيها، أي ولا ي غتاظ الكفاراً من أرض العدو يلًا﴿ أرضين ودع نالُونَ منلَا يأي : ﴾و
 هذا لا ينبغي لهم أن يتخلفوافل( ﴾إِلَّا كُتب لَهم بِه عملٌ صالح﴿ هزيمةً ولا يصيبون من عدو االلهِ قتلاً أو أَسراً أو

 .﴾إِنَّ اللَّه لَا يضيع أَجر الْمحسِنِين﴿ )حتى لا يفوم هذا الأجر العظيم

مع رسول االله  في سيرِهم ﴾ولَا يقْطَعونَ واديا﴿ في سبيل االله، ﴾ولَا ينفقُونَ نفَقَةً صغيرةً ولَا كَبِيرةً﴿: ١٢١الآية 
في  ﴾ليجزِيهم اللَّه﴿ أجر عملهم ﴾إِلَّا كُتب لَهم﴿: )ذاهبين إلى العدو أو راجعين( في جهاده  عليه وسلمصلى االله
أي بمثل جزاء أحسن عمل كانوا يعملونه  ﴾أَحسن ما كَانوا يعملُونَ﴿ - على نفقتهم وتعبهم في جهادهم -الآخرة 

 .قبل خروجهم في سبيل االله

ما ينبغي للمؤمنين أن يخرجوا جميعا لقتال عدوهم، كما لا أي : ﴾وما كَانَ الْمؤمنونَ لينفروا كَافَّةً﴿: ١٢٢الآية 
واحدة  من كل قبيلة منهم جماعة خرج هلاّيعني : ﴾فَلَولَا نفَر من كُلِّ فرقَة منهم طَائفَةٌ﴿ أن يقعدوا جميعا، يصح لهم

 وليتعلم هؤلاء ااهدون أحكام الدين من رسول االله :أي ﴾ليتفَقَّهوا في الدينِ﴿و ،صل ا الكفاية والمقصودتح
من  ﴾إِذَا رجعوا إِلَيهِم﴿ عواقب الشرك والمعاصي ﴾ولينذروا قَومهم﴿  أثناء جهادهم معه،صلى االله عليه وسلم

 ).فهذا خير للمسلمين من أن يخرجوا جميعاً(نواهيه  عذاب االله بامتثال أوامره واجتناب ﴾رونَلَعلَّهم يحذَ﴿ الجهاد

: ، فقالواوسلم صلى االله عليه عندما علم المسلمون نتائج التخلف عن رسول االله نزلت قد  هذه الآيةواعلم أنّ ♦
، فأنزل االلهُ تعالى هذه الآية يرشدهم إلى ما هو خير )أبداً صلى االله عليه وسلملن نتخلف بعد اليوم عن رسول االله (

 .ودنياهم لهم في دينهم

فالأقرب إلى دار  أي ابدؤوا بقتال الأقرب ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا قَاتلُوا الَّذين يلُونكُم من الْكُفَّارِ﴿: ١٢٣الآية 
في قلوب  وشدة، حتى تدخلوا بذلك الرعب ﴾فيكُم غلْظَةً﴿ جِد الكفار ولْي:يعني ﴾ولْيجِدوا﴿ الإسلام من الكفار،
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بنصره  ﴾واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقين﴿ المشركين في أنحاء الأرض، ليكُفوا عن شرهم وفسادهم وتضعف قوم
 .)ألاَ فاتقوه سبحانه لينصركم على أعدائكم(وتأييده، 

 فمن :أي ﴾فَمنهم﴿ ،صلى االله عليه وسلمعلى الرسول  ﴾وإِذَا ما أُنزِلَت سورةٌ﴿: ١٢٥ية ، والآ١٢٤الآية 
فَأَما الَّذين ﴿ بااللهِ وآياته؟ ﴾إِيمانا﴿ السورة ﴾أَيكُم زادته هذه﴿ :- إنكارا واستهزاءً - ﴾من يقُولُ﴿ هؤلاء المنافقين

أي وهم يفرحون بما أعطاهم االلهُ : ﴾وهم يستبشرونَ﴿ وتدبرها وتلاوا والعمل ا، بتعلُّمها ﴾يماناآَمنوا فَزادتهم إِ
رِجسا ﴿ هذه السورة ﴾فَزادتهم﴿ أي نفاق وشك في دين االله ﴾وأَما الَّذين في قُلُوبِهِم مرض﴿ واليقين، من الإيمان

سِهِمكّاً إلى ما هم عليه من النفاق والشك،  نفاقًاأي ﴾إِلَى رِجوا﴿ وشاتمونَ وركَاف مهم أي  ﴾وطبع االلهُ على قلو
 ).اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ( تعالى ماتوا على الكُفر عياذاً بااللهِحتى

 أنّ االلهَ يمتحنهم بالجهاد، ويبتليهم بالفتن، لاَ يرى هؤلاء المنافقون أ:يعني ﴾أَولَا يرونَ أَنهم يفْتنونَ﴿: ١٢٦الآية 
ولَا هم ﴿ من كُفرهم ونفاقهم، ﴾لَا يتوبونَ﴿ م مع ذلكه ﴾ثُم﴿ ؟﴾في كُلِّ عامٍ مرةً أَو مرتينِ﴿ ويفضح نفاقهم

 تحقيق وعد االلهِ بالنصر للمسلمين  تعالى، وبما يرونه منأي ولا هم يتعظون بما يشاهدونه من آيات االلهِ: ﴾يذَّكَّرونَ
 .على أعدائهم

 وغيظًاً مما سخريةً بترولها،(أي تغامز المنافقون بالعيون  ﴾وإِذَا ما أُنزِلَت سورةٌ نظَر بعضهم إِلَى بعضٍ﴿: ١٢٧الآية 
 لم فإنْ قمتم من عند محمد؟ إنْ ﴾ من أَحدهلْ يراكُم﴿ :ثم يقولون لبعضهم، )نزل فيها من ذكْر عيوم وأفعالهم

صرف ﴿ ، فكانَ جزاؤهم أنْ)خوفاً من الفضيحة(الصلاة والسلام  من عنده عليه ﴾ثُم انصرفُوا﴿ قاموا: يرهم أحد
مهقُلُوب ونَ﴿ ، وذلكعن الهدى ﴾اللَّهفْقَهلَا ي مقَو مهم لا: ﴾بِأَنفهموا آيات القرآن يريدون  أي بسبب أأن ي

 .ودلائله

: ﴾عزِيز علَيه ما عنِتم﴿ أي عربي من جِنسِكُم، ﴾رسولٌ من أَنفُسِكُم﴿ المسلمونأيها  ﴾لَقَد جاءَكُم﴿: ١٢٨الآية 
م وصلاح شأنكم في أي حريص على هدايتك: ﴾حرِيص علَيكُم﴿ والمَشقة، أي يشق عليه ما تلقَونَ من المَكروه

 .﴾بِالْمؤمنِين رءُوف رحيم﴿ وهوالدنيا والآخرة، 

: لهم ﴾فَقُلْ﴿ - أيها الرسول -يعني فإن أعرض المشركون والمنافقون عن الإيمان بك : ﴾فَإِنْ تولَّوا﴿: ١٢٩الآية 
﴿اللَّه بِيسكفيني سبحانه جميع ما أهمَّني،: ﴾حإِلَّ﴿ أي ي لَا إِلَهوا ه﴾ :بحقٍ إلا هو،أي لا معبود  ﴿كَّلْتوت هلَيع﴾ 

  .﴾وهو رب الْعرشِ الْعظيمِ﴿ فَوضت جميع أموري، فإنه ناصري ومعيني يعني عليه وحده اعتمدت، وإليه
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